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 تمهید عام للمقیاس:

العامل الجغرافي دورا كبیرا في رسم وتوجیه سلوك الدول في بیئتیها الداخلیة یلعب  
والخارجیة، كما یعد أیضا متغیرا مستقلا مهما یؤثر في تفاعلات العلاقات الدولیة خاصة في 
جانبها الصراعي، لأن الكثیر من الصراعات والحروب التي عرفها العالم قدیما، ویعرفها 

جغرافي یتعلق بأقالیم جغرافیة استراتیجیة سواء من ناحیة طبیعة حاضرا أساسها وسببها 
، ولهذا یتوجب على مواقعها الجغرافیة، أو من جانب ما تحتویه هذه الأقالیم من موارد حیویة

الباحث في حقلي العلاقات الدولیة والسیاسة الخارجیة الأخذ بعین الاعتبار دور العوامل 
والقضایا  ظواهر العلاقات الدولیة وسیاسات الدول الخارجیةأثناء تحلیل وتفسیر الجغرافیة 

  الدولیة المعاصرة.

ونظرا لدور المتغیر الجغرافي وأهمیته في تحلیل وتفسیر الظواهر كما ذكرنا آنفا،            
كان لزاما على الباحث في العلوم السیاسیة عامة، وفي حقلي العلاقات الدولیة والسیاسة 

لإحاطة بمناهج علم الجغرافیا السیاسیة ومقاربتي التحلیل الجیوسیاسیة الخارجیة خاصة ا
دراسات ، وهذا ما یهدف إلیه هذا المقیاس الموجه لطلبة الماستر، تخصص والجیواستراتیجیة

  استراتیجیة وأمنیة.

  الأهداف العلمیة والعملیة: 

مادة أساسیة في الهدف العلمي الأساسي من وراء تدریس مادة" الجغرافیا السیاسیة" ك
تخصص ماستر الدراسات الاستراتیجیة والأمنیة هو تعریف الباحث في هذا التخصص 
بالأهمیة العلمیة لاعتماد مناهج علم الجغرافیا السیاسیة ومقاربة التحلیل الجیوسیاسي في فهم 

بات من المقار وتفسیر ظواهر وقضایا السیاسة الدولیة، فضلا عن الأهمیة العملیة لهذا النوع 
بالنسبة لصناع القرار السیاسي سواء تعلق الأمر بصنع قرارات تخص " السیاسة العامة 

  الداخلیة" أو قرارات السیاسة الخارجیة ورسم استراتیجیات الدول خارج حدودها الإقلیمیة.
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  المشكلة البحثیة:

تلعب العوامل الجغرافیة دورا كبیرا في رسم السیاسات الاستراتیجیة للدول خارج حدودها 
الإقلیمیة، وفي تحدید وتوجیه سلوكها الخارجي، وتتنوع هذه العوامل بین عوامل جغرافیة 
طبیعیة(الجغرافیا الطبیعیة)، وعوامل الجغرافیا السكانیة، عوامل الجغرافیا الاقتصادیة وعوامل 

أثناء تحلیل ظواهر العلاقات الدولیة من افیا الثقافیة. وبما أن الكشف عن هذه العوامل الجغر 
دراسات الجغرافیا ن مهمة علمي الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیك، فإنه یمكن القول بأ

  :السیاسیة والجیوبولیتیك تهدف إلى

السیاسات الخارجیة حدود تأثیر المتغیر الجغرافي في رسم وتحدید وتوجیه الكشف عن . 
  للدول؟

. البحث في دور العامل الجغرافي في رسم استراتیجیات الدول خارج حدودها الجغرافیة، 
  وتحدید أهدافها؟.

تفاعلات البحث عن مدى نجاعة اعتماد مقاربة التحلیل الجیوسیاسي في تحلیل وتفسیر .
القوى الدولیة أو الإقلیمیة في العلاقات الدولیة خاصة ما یتعلق بظاهرة التنافس والصراع بین 

أقالیم جغرافیة منتشرة عبر العالم، تعرف حالات عدم الاستقرار واللامن، وانتشار الحروب 
  والنزاعات الداخلیة فیها.

  أدبیات الدراسة:

اعتمدت الأستاذة لجمع مادة هذه المحاضرات على مجموعة من المراجع المتنوعة، ضمت 
كتبا باللغتین العربیة والأجنبیة، بالإضافة إلى مجموعة من المقالات تناولت مواضیع حول 

استعانت أیضا بمجموعة من المقالات مستقاة من الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیك، كما 
نیة، ولكن على العموم، تتصدر الكتب باللغة العربیة قائمة المراجع المعتمدة المواقع الالكترو 

  في تحضیر هذه الورقة.
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  : المعتمدة في المقیاس النظریةوالمناهج المقاربات 

المعلوم أن لكل علم من العلوم مناهجه ونظریاته الخاصة به، ولعلم الجغرافیا السیاسیة 
في مقدمة والجیوبولیتیك مناهج ونظریات تعتمد علیها كمقاربات لتحلیل وتفسیر الظواهر، 

  هذه المناهج :

  :منهج تحلیل عوامل قوة الدولة. 

علم الجغرافیا السیاسیة أثناء دراسته من أهم المناهج التي یعتمد علیها هذا المنهج یعد 
، خاصة إذا كانت الدراسة تهدف إلى إبراز مدى تأثیر عوامل قوة الدولة للوحدات السیاسیة

المادیة وغیر المادیة في قوة الدولة،وفي رسم سیاستها العامة داخلیا، كما یفید أیضا هذا 
لأمنیة لإبراز دور المتغیر الجغرافي( یا الاستراتیجیة واالمنهج باحثي العلاقات الدولیة والقضا

الجغرافیا الطبیعیة، السكانیة، الاقتصادیة والثقافیة) في وضع استراتیجیات القوى الدولیة 
والإقلیمیة، وفي توجیه سلوك وسیاسات الوحدات السیاسیة اتجاه بیئتها الإقلیمیة والدولیة، 

لمتعلق بالمناهج بالتفصیل ولقد تم التطرق في محتوى هذه المحاضرات، في المحور ا
  للخطوات العلمیة الواجب اتباعها لاعتماد هذا المنهج في التحلیل.

  منهج التحلیل الجیوبولیتیكي أو الجیوسیاسي:   

یعرف التحلیل الجیوسیاسي بأنه ذلك التحلیل الذي یحلل قوة الدولة أو مجموعة من الدول 
السیاسیة والوسط الجغرافي، وكیف تحدد  من خلال إبراز العلاقة الموجودة بین الجماعات

هذه الجماعات السیاسیة(الدول) استعمال الوسط أو المجال الجغرافي في علاقاتها مع 
بعضها البعض،ویستنتج من هذا التعریف أن الدراسات الجیوسیاسیة تركز بشكل كبیر على 

النوع من الدراسات ثقل العامل الجغرافي  باعتباره محدد ثابت لسلوك الدولة، أي أن هذا 
  " .déterminisme géographiqueتسلم بالحتمیة الجغرافیة أو الطبیعیة"
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أصبحت الحاجة إلى اعتماد منهج التحلیل الجیوسیاسي كبیرة لفهم وتحلیل قضایا            
في الكثیر من  العالم المعاصرة خاصة في ظل الانتشار الكبیر للنزاعات والحروب " الداخلیة"

الدول. كما أنه یمكن القول أیضا بالرغم من التطور الهائل الحاصل في تكنولوجیات 
 اقتصادالاتصال الفوري، والعولمة الرقمیة، وتأثیر تكنولوجیات التسلح الجدیدة، وتطور 

المواد الخام والأرض، تبقى السیطرة على الموارد  اقتصادالخدمات والمعرفة بدلا من 
ة مثل البترول، والنفوذ إلى الطرقات والممرات البحریة الاستراتیجیة خاصة التي تعتبر الطاقوی

ة جدا لاقتصادیات القوى الدولیة، وهذا ما یؤثر حیویة لنقل الموارد الطاقویة النفطیة مهم
  بدوره في تحدید استراتیجیات هذه القوى، وفي تفاعلات السیاسة الدولیة بشكل عام.

  جیواستراتیجي:منهج التحلیل ال

یعد منهج التحلیل الجیوستراتیجي هو الآخر من أهم المناهج التي یتم الاعتماد             
علیها لفهم وتحلیل السیاسة الدولیة إلى جانب منهج التحلیل الجیوسیاسي، خاصة وأن هناك 

المنهج  علاقة وطیدة بین مفهومي: الجیوسیاسیة والجیواستراتیجیة، والدافع في اعتماد هذا
إلى جانب منهج التحلیل الجیوسیاسي هو فهم وتحلیل "الاستراتیجیات الكبرى" التي تتبناها 
القوى الإقلیمیة والقوى الدولیة والعالمیة في سیاساتها الخارجیة لتحقیق أهدافها ومصالحها في 

لقوى التي تشكل عوامل جذب لإقلیم جغرافي ما و أقالیم جغرافیة محددة لأن إبراز خصائص 
الإقلیمیة والدولیة والعالمیة یحتاج إلى اعتماد منهج التحلیل الجیوسیاسي، أما البحث في 
مكانة وأهمیة هذا الإقلیم في استراتیجیات هذه القوى، یحتاج الباحث إلى اعتماد منهج 

 التحلیل الجیواستراتیجي.

  : الجغرافیا

ن كل الظواهر تتطور، في حین تبقى والدیمومة والاستقرار لأیتسم العامل الجغرافي بالثبات 
المواقع الجغرافیة للقارات والدول والمحیطات والبحار ثابتة رغم التغیرات الجیولوجیة التي 
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تعتریها عبر الزمن، ونظرا لثبات واستقرار العامل الجغرافي، فإنه یحتل أهمیة وقدرا كبیرا 
جي للسیاسة الخارجیة والعلاقات أثناء عملیة التحلیل الجیوسیاسي والتحلیل الجیواستراتی

، لأن سیاسات خارجیة الدول ترسم وتحدد وتوجه في جانب كبیر منها بفعل الدولیة عامة
ي، لأن الموقع الجغرافي للدولة وخصائصه الجغرافیة قد یمكن الدولة العامل الجغراف

لجغرافیا في ویساعدها على توظیف إمكاناتها وقدراتها، وقد یعیقها على ذلك، ولهذا تؤثر ا
كما أن تحلیل وتفسیر تفاعلات تصورات صناع القرار في مجال السیاسة الخارجیة. 

 العلاقات الدولیة خاصة في جانبها الصراعي یحتاج إلى استحضار دور العامل الجغرافي
الذي یلعب دورا أساسیا في هندسة السیاسات الدولیة باعتباره البعد الأكثر أهمیة واستقرارا 

  .وثباتا

وبناء على ما تقدم، یمكن القول أنه:" لا یمكن دراسة العلاقات الدولیة وفهمها دون الاستناد 
  والاستعانة بالمعرفة والمعلومات التي تقدمها الدراسات الجغرافیة".

  النظریات المعتمدة في تحلیل مواضیع وقضایا علمي الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیك:

اعتمدت هذه المحاضرات في تحلیل قضایا ومواضیع الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیك 
خاصة في المحور المتعلق بنماذج تطبیقیة عن دراسات الجغرافیا السیاسیة والجیوبولیتیك 

مجموعة من النظریات هي خاصة في الحقیقة بفرع الجیوبولیتیك أكثر من علم على 
هذه النظریات التي سیأتي التفصیل فیها في المحور الرابع إلى  . وتنقسمالجغرافیا السیاسیة

نظریات جیوبولیتیكیة تقلیدیة ونظریات جیوبولیتیكیة حدیثة، مع الإشارة إلى أن التعرض لهذه 
 النظریات سیكون من خلال التطرق للمدارس التي أسست لها. 

  المحاور الأساسیة للمقیاس:

هیمي خاص بتحدید تعریف مفهوم الجغرافیا السیاسیة .المحور الأول:إطار مفا1        
  والمفاهیم المرتبطة بها
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  .المحور الثاني: مراحل تطور علم الجغرافیا السیاسیة .2        

  المحور الثالث: مناهج البحث في علم الجغرافیا السیاسیة.. 3        

  الجیوبولیتیكالمدارس الفكریة التي أسست لنظریات المحور الرابع:. 4        

. المحور الخامس: نماذج تطبیقیة تبرز أثر الجغرافیا في السلوك الخارجي 5        
  للدول.
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 ظهرت الجغرافیا الحدیثة في منتصف القرن التاسع عشرة وبدایة القرن العشرین،ویقصد
بالجغرافیا أو علم الجغرافیا بأنه "دراسة الأرض بوصفها موطن للإنسان"،ویقسم علم الجغرافیا 
إلى فرعین رئیسیین هما:الجغرافیا الطبیعیة والجغرافیا البشریة،ولكل فرع من هذه الفروع فروعا 

  صغیرة.

شكل سطح ما یلي:جغرافیة الموقع وجغرافیة التضاریسأوجغرافیا  تضم الجغرافیا الطبیعیة
الأرض أو الجیومورفولوجیا،جغرافیة المناخ،جغرافیة البحاروالأنهار والمحیطات،جغرافیة 
الموارد الطبیعیة أو كما تسمى الجغرافیا الحیویة(الموارد النباتیة +الموارد المعدنیة)،جغرافیا 

  .البیئات،جغرافیا التربة...الخ

ومحاولة تفسیر تباین هذا  ،البشریة واهرالظفتهتم بدراسةتوزیع أما الجغرافیا البشریة :    
  التوزیع من مكان لآخر،وهي تتفرع إلى فروع أدق ممثلة في:

،وهي الجغرافیة التي تعنى بدراسة السلوك الاقتصادي في البیئة :الجغرافیا الاقتصادیة-أ
جغرافیا جغرافیا الزراعة،جغرافیا الصناعة،جغرافیا النقل،جغرافیا التجارة،إلى:بدورها تنقسم 

  الطاقة،جغرافیا السیاحة،جغرافیا التسویق.

هناك من یدرج جغرافیا السكان + جغرافیا العمران(التوزیع  الاجتماعیة:جغرافیا ال- ب
التي  بالجغرافیا الاجتماعیةالسكاني)، بالإضافة إلى الجغرافیا السیاسیة  ضمن ما یسمى 

تعنى "بدراسة السلوك الاجتماعي في البیئة الجغرافیة"، وبهذا تكون الجغرافیا السیاسیة فرع 
من فروع الجغرافیا الاجتماعیة، ویعد هذا الفرع بدوره فرعا من فروع الجغرافیا البشریة، ولهذا 

  . "الجغرافیا السیاسیة فرعا من فروع الجغرافیا البشریة"یقال أن 
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ول:إطار مفاهیمي خاص بتحدید تعریف مفهوم الجغرافیا السیاسیة .المحور الأ 1
  والمفاهیم المرتبطة بها

هو السیاسیة لكل علم من العلوم موضوعه ومناهجه ومفاهیمه الخاصة به، ولعلم الجغرافیا  
  الآخر مجموعة من المفاهیم الخاصة به، ومن أهم وأبرز هذه المفاهیم ما یلي: 

 la politique geographiePolitical(السیاسیة مفهوم الجغرافیا -    
Geoghraphy,   (  

-la Geopolitique-Geopolitics( الجیوبولیتیك، الجیوبولیتیكسمفهوم -    
geopolitik) 

  (la geostratigie-geostrategic-the geostrategy)مفهوم الجیوستراتیجیة - 

  تعریف مفهوم الجغرافیا السیاسیة: -أ

تعددت وتباینت تعاریف الجغرافیا السیاسیة تبعا لتعدد وتباین المداخل أو الزوایا التي   
ینطلق منها كل باحث في تحدیده لمفهوم الجغرافیا السیاسیة، فهناك من التعاریف من ركزت 
في تعریفها لهذا المفهوم على التعریف بالمقومات الجغرافیة للدولة، وهذا ما جعل دراسات 

یا السیاسیة شبیهة بدراسات" الجغرافیا الإقلیمیة". واهتمت تعاریف أخرى في تحدیدها الجغراف
لمفهوم الجغرافیا السیاسیة بالبحث في تحلیل قیمة ومكانة الدولة السیاسیة من منظور 
جغرافي، مركزین في ذلك على أهمیة العوامل الجغرافیة الطبیعیة والاقتصادیة والسكانیة من 

إمكانیات اقتصادیة وبشریة في تحدید قیمة ومكانة الدولة السیاسیة في الحیاة موارد طبیعیة و 
  الدولیة.

وبناء على ما تقدم،تعرف الجغرافیا السیاسیة :"بأنها تحلیل عناصر قوة وضعف الدول بهدف 
تقییم الوزن السیاسي للدولة،وهذه العناصر تضم العناصر الطبیعیة والاقتصادیة والسكانیة 
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،وبما أن الدول تختلف في هذه العناصر ،فإنها تتفاوت في قوتها من دولة إلى  "البشریة
أخرى،ووفق هذا التعریف فإن الجغرافیا السیاسیة تدرس الدول بهدف حساب وقیاس مقوماتها 
المادیة الطبیعیة والاقتصادیة والبشریة ،بحیث أن لهذه المقومات ایجابیات وسلبیات،أي أن 

قوة للدولة،ولها سلبیات تضعف من هذه القوة،وبهذا تصل الجغرافیا  لها جوانب تعد عوامل
  السیاسیة إلى قیاس القوة الشاملة للدولة.

الاستراتیجي لتحدید مفهوم -ومن ضمن التعاریف أیضا التي اعتمدت المدخل العسكري 
الجغرافیا السیاسیة من خلال تركیز اهتمام هذه الأخیرة على دراسة مدى تأثیر خصائص 

لموقع الجغرافي للدولة من الناحیة الاستراتیجیة والعسكریة في قدرة الدولة على الحركة ا
والتأثیر السیاسي في بیئتها الخارجیة، كتمتع الدولة بموقع جغرافي استراتیجي ذو إطلالة 
بحریة، أو تمیزها بممرات بریة استراتیجیه، كل هذه العوامل تؤثر على قدراتها العسكریة، 

قاتها بدول جوارها، وعلى قدرتها على الحركة والتأثیر في محیطها الخارجي إقلیمیا وعلى علا
  كان أو دولیا، وتؤثر أیضا على طبیعة وحدود الدور الذي تلعبه في هذا المحیط.

" الجغرافیا السیاسیة بأنها:" تحلیل للعلاقات بین البیئة Moudieویعرف"مودي""
"بأنها:" دراسة الأقالیم السیاسیة كظاهرة من ظواهر Alexinderوالمجتمع"،ویعرفها"ألكسندر

  سطح الأرض". 

رغم التعدد في تعریفات الجغرافیا السیاسیة التي أوردناها سابقا، غیر أن هناك اتفاق بین 
باحثي هذا النوع من الدراسات حول إطار عام لمفهومها، والذي یشیر إلى أن الجغرافیا 

یتناول دراسة الدول أو الأقالیم السیاسیة فرع حدیث من فروع الجغرافیا البشریة، السیاسیة هی
:" العلم الذي یختص ذلك  وهيوما یرتبط بها من ظواهر سیاسیة في إطارها المكاني، 

بدراسة الأقالیم والوحدات السیاسیة، ویركز في هذه الدراسة على مقدار ما تسهم به العوامل 
الطبیعیة والبشریة في قیمة الدولة، وفي اتجاهات وأسلوب السلوك  الجغرافیة ومعطیاتها

، أو السیاسي لها نظرا للدور الذي تلعبه العوامل الجغرافیة في تشكیل الكیان السیاسي للدول"
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هي ذلك:" العلم الذي یهتم بدراسة جغرافیة الدول أو الوحدات السیاسیة عبر التحلیل 
  ولة الجغرافیة على أحوالها وظروفها وتطوراتها".الموضوعي لعلاقة وأثر خصائص الد

-la Geopolitique :"الجیوبولیتیكس"أو  "الجیوبولیتیك"تعریف مفهوم  -ب
Geopolitics- geopolitik:  

"وتعني geoالجیوبولیتیك كلمة مكونة من كلمتین اغریقیتین وهما:جیو"
الجیوبولیتیك فرعا من الجغرافیا " وتعني سیاسة الدولة.وتعتبر politicsرض،و"بولیتیك"الأ

السیاسیة،وهذا ما أكده"هاوسهوفر"عندما قال بأن:" الجیوبولیتیكا هي ولیدة الجغرافیا السیاسیة 
لأنها هي المحرك لما یتناوله هذا العلم من حقائق تجعل منها مادة یستعین بها القائد 

  السیاسي".

الباحث الجغرافي السویدي "رودولف  ولقد استخدم مصطلح الجیوبولیتیك لأول مرة من طرف
بعنوان  1904)في كتابه الذي نشر عام Rudolph Kjellen)"1864 -1922كیلان""

"Stormakterna ""القوى العظمى" "Les Grandes Puissances الذي عرفها بأنها"
العلم الذي یدرس الدولة ككیان قائم في فضاء جغرافي".ولقد عرف هذا المفهوم تطورا "

خلال فترة الحرب العالمیة الثانیة،غیر أنه بعد نهایة هذه الاخیرة،تدهورت مكانة هذا  ملحوظا
المفهوم نظرا للتوظیف السلبي له من طرف السیاسیین الالمان،وهذا ما أثر سلبا على 

  .معا تطورعلم الجیوبولیتیك وعلم الجغرافیا السیاسیة

لم الذي یرى أو الذي یقر بأن " بأنها:"العFriedrich Ratzelوعرفها"فردیریكراتزل"
الخصائص والشروط الجغرافیة وخاصة المجال الجغرافي الواسع تلعب دورا حاسما في حیاة 
الدول،كما أن الفرد والمجتمع الإنساني ككل تابعین للإقلیم الذي یعیشون علیه،بحیث ان 

" تعرف Karl Haushoferمصیرهم وقدرهم یحدده قانون الجغرافیا".وحسب "كارل هاوسهوفر"
الجیوبولیتیك على أنها:"علم وطني جدید خاص بدراسة الدولة،وهو قائم على مبدأ الحتمیة 
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المجالیة لجمیع العملیات السیاسیة التي تتأس على أسس واسعة للجغرافیا وخاصة الجغرافیا 
السیاسیة:"أي أن العملیات السیاسیة مردها وأساسها أسس جغرافیة خاصة الجغرافیا 

 شيء"فیعرف الجیوبولیتیك على أنها قبل كل Jacques Ancelة"أما "جاك أونسال"السیاسی
ملاحظة وتحلیل العلاقات الإنسانیة في علاقاتها مع الإقلیم الذي توجد علیه،وتطورها "هي 

 عسكریا وسیاسیا وتجاریا اعتمادا على متغیرات جغرافیة".

مفهوم،حیث عرفه بأنه:"دراسة " بتطویر هذا الYves Lacosteولقد قام"یفاس لا كوست"
 للإمكانیاتأو الأقالیم،بحیث تقاس القوة وفقا  الأراضيمختلف أنماط التنافس بین القوى على 

الاقلیمیة الداخلیة أو ما یحتویه الاقلیم داخلیا،والقدرة على استغلالها خارج هذا الاقلیم على 
السلطات السیاسیة(الدول) على مسافات كبیرة على نحو متزاید"،أو هي تحلیل التنافس بین 

.ویضیف"لاكوست" بأن مصطلح الجیوبولیتیك یستعمل لاستخدامات متعددة "الاقالیم الجغرافیة
اضي الأر تنافس السلطات السیاسیة على النفوذ على بوالتي تشیر كلها إلى كل ما یتعلق 

إلى التنافس بین مختلف أنواع السلطة ولیس فقط  بالإضافة وعلى السكان الذین یقطنونها،
الدول ،كالتنافس بین الحركات السیاسیة والمجموعات العسكریة غیر الشرعیة من أجل 

كبیرة أو صغیرة الحجم".وبهذا فإن الجیوبولیتیك عنده مزیجا أو مركبا  لأراضيالسیطرة على ا
" Pierre marie Galloisلو"بین العلوم السیاسیة والجغرافیا. یعرف "بیار ماري قا

الجیوبولیتیكبأنها :"دراسة العلاقات الموجودة بین سیاسة قوة أو سلطة ما على المستوى 
 Desmondالدولي والاطار الجغرافي الذي توجد فیه هذه السلطة".ویعرفها "داسمون بال""

Ball"بأنها :"العلاقة بین سیاسة قوة أو سلطة ما ومحیطها الجغرافي". 

الجیوبولیتیك أیضا بأنها:"دراسة تأثیر العوامل الجغرافیة والاقتصادیة والبشریة في وتعرف 
سیاسة الدول الخارجیة"،وتعرف أیضا بأنها :"الدراسة الجغرافیة للدولة من حیث سیاستها 
الخارجیة أي التحلیل الجغرافي للعلاقات الخارجیة،وهذا هو المفهوم الواسع 

أنها المطالب المكانیة للدول لأنها تحاول حل جمیع المشكلات للجیوبولیتیك.وتعرف أیضا:"ب
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الخاصة بمجالها الأرضي".والجیوبولیتیك أیضا هي استعمال الأسس والمبادئ الجغرافیة في 
  لعبة القوة،أو هي علم علاقة الأرض بالعملیات السیاسیة.

دولة لموقعها ویمكن تعریف مفهوم "الجیوبولیتیك" بشكل عام بأنها:"طریقة استخدام ال
الجغرافي الذي تحتله على صعید دولي،أي استثمار الجغرافیا السیاسیة للدولة استثمارا ایجابیا 
یوضع من أجل أن تكون الدولة المعنیة قوة إقلیمیة أو دولیة بفضل موقعها الجغرافي،وبفضل 

دیة أو ما تحتویه رقعتها الجغرافیة من مؤهلات طبیعیة أو دیمغرافیة سكانیة أو اقتصا
أمنیة،وهذا ما یجعل مصطلح"الجیوبولیتیك" مصطلحا دینامیكیا یشیر إلى فعالیة الدولة في 

  استخدام موقعها الجغرافي لتحقیق أهدافها السیاسیة ومصالحها الوطنیة".

  :الفرق بین الجیوبولیتیك والجغرافیا السیاسیة.2

الجیوبولیتیك والجغرافیة السیاسیة صعبا نظرا یرغم أن الفصل بین مفهوم                
للتداخل الكبیر بینهما لدرجة أن هناك من یستخدم مصطلح الجیوبولیتیك بمعنى الجغرافیا 

"الذي استعمل لفظ Witissly"ویتیسلي "الأمریكيالسیاسیة من أمثال الجغرافي 
 Political" كاختصار للفظ الجغرافیا السیاسیة"Geopolitics"سالجیوبولیتیك

Geography:ولكن مع ذلك یمكن التفریق بینهما  في النقاط التالیة،"  

الجیوبولیتیك تعبر عن المطالب المكانیة للدول لأنها تحاول حل جمیع مشاكل الدولة -أ    
المتعلقة بمجالها الأرضي،في حین أن الجغرافیا السیاسیة تفحص ظروف مجالها الأرضي 

  .الحالي

" بأن الفرق الوحید بین الجغرافیا السیاسیة Ladis Kristofریستوف""یرى "لادیس ك- ب    
والجیوبولیتیك هو موضوع الاهتمام الذي یركز علیه الباحثون في كل فرع،فالجغرافیا السیاسیة 
موضوع اهتمامها المركزي هو الظواهر الجغرافیة وتعطیها تفسیر سیاسي ،بینما تركز 
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یة،وتحاول أن تعطیها تفسیرات جغرافیة ،أي تأخذ بعین الجیوبولیتیك على الظواهر السیاس
  الاعتبار الأبعاد الجغرافیة  لهذه الظواهر السیاسیة.

الجغرافیا السیاسیة علم یدرس الدولة من وجهة نظر المساحة،أما الجیوبولیتیك فیدرس  -ج   
  المساحة من وجهة نظر الدولة.

المساحیة للدولة،في حین أن الجیوبولیتیك  تهتم الجغرافیا السیاسیة بدراسة الظروف -د   
أي أن  حیث تناسبها مع ظروفها الجغرافیة تهتم بالبحث في المتطلبات المساحیة للدولة من

  الجیوبولیتیك هي وضع الجغرافیا في خدمة السیاسة المساحیة للدولة.

الجغرافیا السیاسیة هي ذلك العلم الذي یأخذ بعین الاعتباردراسة الدولة من خلال - ه  
تحلیل بیئتها الجغرافیة تحلیلا موضوعیا وصفیا،أما الجیوبولیتیك فهو العلم الذي یختص 

  بدراسة الوضع الطبیعي للدولة(الجغرافي) من ناحیة مطالبها في مجال السیاسة الدولیة.

افیا السیاسیة أثناء دراستها للدولة كوحدة للدراسة بالاجابة عن السؤال:"أین تهتم الجغر  -و  
نحن الآن"، ولهذا فهي تقدم دراسة وصفیة، أما الجیوبولیتیك فتهتم بالبحث في مستقبل هذه 
الوحدة" الدولة" لأنها تتعامل مع الدولة أثناء دراستها ككائن حي له طموح وأهداف یسعى إلى 

طه الإقلیمي والدولي، وهذا ما یجعل الجیوبولیتیك مهمة بالنسبة لصناع تحقیقها في محی
  .القرار والمخططین الاستراتیجیین في الدولة

  تعریف مفهوم الجیوستراتیجیة:  -ج

 "وتعني الارض،و"استراتیجیة"Geo " :جیو  یتكون مفهوم الجیوستراتیجیة من جزئین
"Stategy الحربي".تعرف الاستراتیجیة لغة بأنها"خطة أو سبیل "وتعني فن القیادة والتخطیط

العملیات  وإدارةوضع الخطط و  ویعرفها قاموس المورد بأنها:"علم أو فن الحرب،، عمل"
في استعماله الضیق كان یقتصر على   الإستراتیجیةمعنى مفهوم  أنالعسكریة".والملاحظ 

انتقل من كونه مفهوما یقتصر  المجال الحربي العسكري،غیر أنهمع بدایة القرن العشرین
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معناه واستعماله الضیق في المجال العسكریإلى كونه مفهوما أكثر شمولیة یتسع لجمیع 
،وبهذا شمل استخدام هذا المصطلح والإداریةالمجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

ى دبلوماسیة أو العدید من المیادین،فیقال استراتیجیة سیاسیة،واستراتیجیة اقتصادیة،وأخر 
عسكریة،كما یوصف موقع جغرافي بأنه موقعا استراتیجیا،ویوصف قرار سیاسي أیضا بكونه 

،ولهذا تعرف الاستراتیجیة بمعناها الشامل بأنها:"فن تعبئة وتوجیه الخاستراتیجیا وهكذا...
  المسلحة من أجل تحقیق هدف سیاسي". تبما في ذلك القوا الأمةمصادر 

كما یمكن تعریف الاستراتیجیة بشكل عام بأنها:"التخطیط الواعي والعقلاني للمستقبل بناء 
 والموارد المتاحة والظروف المحیطة بمجال استخدام هذه الإمكانات، الإمكاناتعلى 

إلى الإمكانات التي من المؤكد أن تتوفر مستقبلا،وتحدید الخیارات المناسبة لكل  بالإضافة
ل لكل موقف مستجد".ووفق هذا التعریف،یمكن اختصار معنى مفهوم سیاسة والبدائ

  الاستراتیجیة في كونها:"عقلنة السلوك السیاسي حاضرا ومستقبلا".

طریقة أو كیفیة تعریف وتحدید الدولة "وتعرف الإستراتیجیة في مجال  العلاقات الدولیة بأنها 
التعامل معها،وهذا ما یسمى مصالحها والتهدیدات التي تستهدف هذه المصالح،ووسائل 

تحدید  -"،وبهذا فإن الاستراتیجیة الكبرى تشمل:The greatstrategyبالاستراتیجیة الكبرى"
وتعریف دقیق لمجموع المصالح الوطنیة في النسق الدولي،تحدید مجموع التهدیدات الكامنة 

لواجب استعمالها الوسائل ا-والمحتملة والقائمة التي یمكن أن تؤثر على المصالح الوطنیة
لتحقیق المصالح ،وتقوم على التوظیف المتكامل لعناصر القوة الصلبة والمرنة في العلاقات 

  الدولیة.

أمین عارف" الجیوستراتیجیةبأنها:"التحلیل السیاسي والاقتصادي والعسكري الذي یهتم یعرف" 
الاقتصادیة أو السیاسیة بالبیئة الطبیعیة من ناحیة استخدامها في تحلیل أو تفهم المشكلات 

ذات الصفة الدولیة".ووفق هذا التعریف ،فإن الجیواستراتیجیة تبحث في المركز الاستراتیجي 
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على تحلیل عناصره الجغرافیة  اعتماداللدولة أو الوحدة السیاسیة سواء في الحرب أو السلم ،
  لموارد والسكان.ا ،المناخ، ،الطبوغرافیا :الموقع،الحجم،اتصال الموقع بالبحر،الحدود

إلى استخدام القدرة الجیوبولیتیكیة للدولة على نطاق  ة أیضایشیر معنى الجیوستراتیجی 
استراتیجي دولي،بمعنى استخدام كل ما یتضمنه الجیوبولیتیك استخداما استراتیجیا دولیا،أي 

واجه عالمیا توظیفا استراتیجیا ی،وتوظیفها استخدام كل طاقات ومؤهلات الدولة الجیوبولیتیكیة
وهناك . الكیانات الدولیة القویة التي نجحت في أن تتحول من قوى دولیة إلى قوى عالمیة

  من یعرف الجیوستراتیجیةبأنها:"تحدید الإستراتیجیة بالاعتماد على المعطیات الجغرافیة".

  یقوم التحلیل الجیوستراتیجي على مجموعة من العناصر:

یهتم بدراسة مدى تأثیر المحیط الطبیعي لدولة ما على  التحلیل الجیوسیاسي:وهو مجال -أ
  .سیاستها الداخلیة والخارجیة

ومدى  ،والمعطیات الاقتصادیة الأرضاقتصادي:یدرس العلاقة بین -التحلیل الجیو-ب
والدولیةالمباشرة وغیر المباشرة،وأثرها على  والإقلیمیةتفاعلها وآثارها على المستویات المحلیة 

  الاقتصادیة. الإستراتیجیةالاقتصادیة المحددة في  والأنشطةالمسارات 

وأثرها  ،كبیئة للعملیات العسكریة الأرضعسكري:یركز على العلاقة بین -التحلیل الجیو-ج
إلى  بالإضافة في تحدید مكان وزمان ومسار وطبیعة العملیات العسكریة بمختلف أنواعها،

العسكریة في المستویات التكتیكیة  الأهداففي تحقیق  الأرضأثر طبوغرافیة  إبراز
والعملیاتیة والاستراتیجیة،كما تبرز أیضا أثر الطبیعة البشریة في بنیة الاستراتیجیة العسكریة 

  الوطنیة.

معلوماتیة: تحلیل أثر المكان في عملیة جمع ومعالجة وتحلیل المعلومات في ظل -الجیو-د
  المحوسب. الإعلامالآلي
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  مراحل تطور علم الجغرافیا السیاسیة: المحور الثاني:

  :مر تطور علم الجغرافیا السیاسیة بمجموعة من المراحل التاریخیة

موضوع العلاقة اهتم خلالها مجموعة من الفلاسفة والمفكرین بالبحث في .المرحلة الأولى:1
نع ص في،وأثر عناصر البیئة الطبیعیة بین الظروف الطبیعیة(العوامل الجغرافیة)والدولة

في التأسیس  إسهاماتشخصیة الإنسان وتوجیه سلوكه،ومن أشهر هؤلاء الذین كانت لهم 
لعلم الجغرافیا السیاسیة في العصرین الیوناني والروماني :الفیلسوف الیوناني 

ق.م الذي یعد أقدم فیلسوف كتب في الجغرافیا السیاسیة  Aristotls  "383-322"أرسطو""
عن"دولة المدینة"،حیث ربط بین العامل السكاني وطبیعة الظروف من خلال فلسفته السیاسیة 

ومدى قوة أو ضعف الدولةباعتبار أن لهذین  ،الطبیعیة للمنطقة التي توجد فیها دولة المدینة
  .العاملین دورا في تحدید قوة أو ضعف الدولة

 63اش بین "الذي عStrabo،فقد ساهم عالم الجغرافیا "استرابون""العصر الرومانيأما في  
"في إثراء أفكار Geographyخر من خلال كتابه المعنون ب"الجغرافیا""الآم هو 24ق.م و

الجغرافیا السیاسیة من خلال دراسته لأسباب نجاح الإمبراطوریة الرومانیة التي اعتبر كبر 
  حجمها من أهم أسباب نجاحها.

شهد البحث في موضوع طى،العصور الوسوبعد سقوط الإمبراطوریة الرومانیة ودخول أوروبا 
غرار التراجع والتدهور الذي عرفته باقي  الطبیعیة تراجعا علىببیئته  الإنسانعلاقة 

  .الأخرىالمجالات البحثیة 

ظهور تقدم في العالم مع  ولقد تزامن هذا التدهور والتراجع الذي شهده العالم المسیحي
في مختلف المجالات من بینها مجال الدراسات الجغرافیة التي أحرزت تقدما  الإسلامي

مشهودا بفضل مجموعة من الدارسین والباحثین الجغرافیین العرب أشهرهم"عبد الرحمان ابن 
كبیر في موضوع الجغرافیا السیاسیة من خلال كتابه"المقدمة"  إسهامخلدون" الذي كان له 
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والحضارات)،كما تضمن  الأممما یسمى ب"دورة حیاة الدول (الذي تضمن أفكارا قیمة عن 
تتأثر بعاملین  الإنسانالتي یعیش فیها،إذ رأى بأن حیاة  الإنسانبالبیئةأیضا أفكارا عن علاقة 

اثنین :عامل طبیعة البیئة الطبیعیة المحیطة به،ویتعلق العامل الثاني بخبراته الثقافیة 
  .والتاریخیة

  تطور الجغرافیا السیاسیة في عصر النهضة .المرحلة الثانیة:2

وبیئته في مجال الجغرافیا السیاسیة من قبل  الإنسانلقد عاد الاهتمام بدراسة العلاقة بین 
مع مطلع القرن السادس عشرة،واستمر الاهتمام بهذا النوع  الأوروبیینمجموعة من الباحثین 

ساهمین في إثراء أفكار الجغرافیا من الدراسات طیلة ما یسمى بعصر النهضة،ومن أشهر الم
،و"شارل بارون دي Jean Bodin"1530-1569السیاسیة خلال هذا العصر"جون بودان"

الملامح "،حیث رأى "بودان" بأن Charles Baron de Montesquieuمونتیسكسو"
القومیة للدولة تتحدد تبعا لمناخها وطبوغرافیتها باعتبار أن عوامل البیئة الطبیعیة من 

إلى التأثیر  ،بالإضافةومزاجه ومهاراته ورغباته الإنساناخ وطبوغرافیا تؤثر في طبیعة من
في نشاط السكان وطبیعة النظام السیاسي القائم،ونظرا لاختلاف الدول في ظروف بیئتها 

  تختلف في ملامحها وخصائصها القومیة.فهي  الطبیعیة،

عة البیئة الطبیعیة على سلوك الإنسان فقد أكد هو الآخر فكرة تأثیر طبی "مونتسكیو"أما  
حیث رأى بأن طبیعة المناخ وطبیعة الموقع الجغرافي یؤثران في طبیعة السیاسي خاصة،

السیاسیة القائمة،وعلى هذا الأساس،صاغ فكرته القائلة بأن الدیمقراطیة والحریة  الأنظمة
تزدادان وتتحققان كلما زاد البعد عن خط الاستواء،وحجته في ذلك هي أن سكان مناطق 
المناخ الحار یفضلون الحكم المطلق(العبودیة)،في حین یفضل سكان المناطق الباردة 

ا الأساس،فإن أوروبا تعد قارة حرة نظرا لموقعها،في حین أن الدیمقراطیة والحریة،وعلى هذ
  .باقي القارات الأخرى (آسیا وأمریكا وإفریقیا) قارات سادها الحكم المطلق
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كارل عشرة،ظهرت إلى الوجود أفكار الجغرافي الألماني " 19وفي النصف الأول من القرن  
للحضارات التي رأى بأنها تولد حول الدورة الحیاتیة  Karl Ritter "1779 -1859 ریتر""

  ثم تنمو ثم تموت.

لعلم الجغرافیا  الأكادیميوفي النصف الثاني من القرن التاسع عشرة،بدأ التأسیس العلمي 
 Herbert"هیربرت سبنسر""كلا من  وإسهاماتالسیاسیة على اثر ظهور كتابات 

Spenser"1820-1903""و"فریدیریك راتزل،Freidrich Ratzel "1844 -
،ولقد تأثر هاذین العالمین(عالم الاجتماع البریطاني "سبنسر" وأبو الجغرافیا 1904

" في العلوم البیولوجیة التي ظهرت عام Darwinالسیاسیة"راتزل" بأفكار "تشارلز داروین"
حول نظریة الاختیار الطبیعي والبقاء للأفضل"،ولقد كان لهذه النظریة تأثیر كبیر  1859

الجغرافیا السیاسیة من خلال محاولة هؤلاء العلماء تطبیق هذه النظریة على  على تطور علم
  المجتمعات البشریة باعتبار أن هذه الأخیرة تشبه في حیاتها حیاة الكائنات الحیة.

التي  الأفكارویظهر تأثیر نظریة داروین على تطور علم الجغرافیا السیاسیة من خلال 
  السیاسیة مستفیدا من أفكار داروین الطبیعیة. قدمها"راتزل" في مجال الجغرافیا

  القرن العشرین مع مطلعتطور الجغرافیا السیاسیة .المرحلة الثالثة:3

"رودولف شهدت هذه الفترة میلاد أفكار أهم مؤسسي علم الجغرافیا السیاسیة العالم السویدي
متأثرا بأفكار "راتزل" حول اعتبار الدولة كائن  Rudolf Kjellen "1864-1922كیلین""

حي،غیر أنه أضاف بأن الدولة كائن حي عاقل،یسعى في المرحلة النهائیة لتطوره إلى بلوغ 
القوة،والدولة حسب"كیلین" في سعیها إلى اكتساب القوة،تتوسع أو تتمدد مساحیا،وأثناء هذه 

الدول كیانات متنافسة في صراع دائم  العملیة توظف كل ما لدیها من تقنیات حضاریة،وأن
على الحصول على القوة والسیادة التي ترید من ورائها الحصول على حدود طبیعیة جیدة 
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خارجیا،ووحدة متجانسة داخلیا،وحسب"كیلین" فإن لجمیع الدول غریزة حب البقاء والحفاظ 
  ."على الذات ثم الانتشار والتوسع

  یا السیاسیة بین الحربین العالمیتینتطور الجغراف .المرحلة الرابعة:4

خلال هذه الحقبة تأسس فرع جدید للجغرافیا السیاسیة أطلق علیه "الجیوبولیتیك"،وترجع 
ن السیاسیون بدراسة القوة السیاسیة بأسباب ظهور هذا الفرع الجدید إلى زیادة اهتمام الجغرافی

الدولیة والقومیة(أي القوة السیاسیة التي تسمح بتحقیق السیادة والهیمنة الدولیة بالنسبة للقوى 
الكبرى،أو القوة القومیة التي تتعلق بمتطلبات التوسع المساحي للدول)،ولقد زاد الاهتمام بهذا 

مبریالیة على التوسع المساحي على مستوى الموضوع في ظل سیاق دولي تسوده المنافسة الا
العالم كله،ومن أبرز الباحثین في هذا المجال"ماكیندر"،"سبیكمان"،"فیرغریف"...إلخ ،ولقد 
أدى هذا التركیز الكبیر من جانب الباحثین في الجغرافیا السیاسیة على دراسة القوة السیاسیة 

، كما Geopolitikها:"الجیوبولیتیك"جغرافیا سیاسیة ألمانیة أطلق علیللدول إلى میلاد 
ساهم بشكل كبیر اقتران وتسخیر الجغرافیا السیاسیة لخدمة أغراض وأهداف السیاسات 
النازیة الألمانیة التوسعیة في التأسیس للجیوبولیتیك. ولقد شاع استخدام هذا المفهوم،وتطور 

وعني هذا العلم بدراسة ،1924هذا الفرع عقب إنشاء معهد "الجیوبولیتیك" في ألمانیا سنة 
 تأثیر العوامل الجغرافیة والاقتصادیة والبشریة في سیاسة الدول الخارجیة خاصة.

لقد أضحى مفهوم الجیوبولیتیك بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة یعبر عن التوظیف السلبي 
ولیتیك للجغرافیا السیاسیة،وهذا ما أثر سلبا على تطور علم الجغرافیا السیاسیة والجیوب

غیر أن هذا التدهور لم ، معا،وتدهور اهتمام الدارسین بالبحث في علم الجغرافیا السیاسیة
یستمر طویلا بعد ظهور كتابات وأبحاث كلا من"ویتسلي"و"هارتسهون" اللذان أعادا تعریف 

 الألمانن یمجال الجغرافیا السیاسیة لتمییزها عن الجیوبولیتیك،حیث وعلى خلاف الجغرافی
ن ركزوا على اعتبار الدولة كائن حي،اعتبر كلمن "ویتسلي"و"هارتسهون" الدولة مساحة الذی

ن الاهتمام بدراسة الدولة من خلال محتواها البیئي أي دراسة ین السیاسییفریدة،وعلى الجغرافی
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من جانب المنطقة الجغرافیة،أي دراسة الظروف  "الدول" المجموعات السیاسیة
" حتى لا یخرج هذا العلم عن مجاله،وهكذا عاد الاهتمام Conditions Territorial"الأرضیة

التي تلت الحرب العالمیة الثانیة خاصة في الولایات المتحدة  الأعوامبهذا العلم في 
الفضل  الأمریكان،حیث دخل هذا العلم جامعاتها ومدارسها،ولهذا كان للدارسین الأمریكیة

ومع منتصف الكبیر في التطور المنهجي لهذا العلم عقب الحرب العالمیة الثانیة.
  الثورة الكمیة علیها. بإدخال،تطورت الجغرافیا السیاسیة السبعینات

،ظهر مفهوم جدید للجیوبولیتیك وهو"الحدود الشفافة" التي یقصد بها وفي منتصف التسعینات
قتصادیة والعسكریة دون حدود خرائطیة للدولة،أو كما هیمنة القوى الكبرى (الو.م.أ) الا

سماه"تایلور" أشهر باحثي الجغرافیا السیاسیة في العقدین الأخیرین ب"جغرافیة السیطرة  من 
دون إمبراطوریة"،ووفق هذا المفهوم ،أصبح العالم كله مجالا حیویا للولایات المتحدة 

الجدیدة محل النظریات التقلیدیة التي تؤمن  الأمریكیة،وبهذا حلت الأفكار الجیوبولیتیكیة
  بالنمو العضوي للدولة.

  مناهج البحث في علم الجغرافیا السیاسیةالمحور الثالث:.3

" أربعة مناهج في علم الجغرافیا السیاسیة یعتمد R.Hartshornحدد" رتشارد هارتسهورن""
ولقد أضاف " جونز" علیها هذا الأخیر في تحلیل ودراسة المواضیع والظواهر التي یتناولها، 

"S.Jones أطلق سیاسیة -المناهج نظریة أخرى لدراسة الدولة دراسة جغرافیةهذه " إلى ،
وهناك من أضاف منهجا آخر" المنهج  ،ة" الحقل الموحد" أو منهج" جونز"علیها: نظری

 المناهج التي ذكرها" هارتسهورن" ما یلي: أهمالإقلیمي".ومن 

  أ.المنهج الوظیفي: 

"إلى الباحث" هارشون" The FunctionalApproachیعود ایجاد هذا المنهج "
"Hartshones ولقد عمل على تطویره كل من " دوكلاس" و"جاكسون"، ویهدف هذا ،"
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ل الوظائف التي تقوم بها الدولة في بیئتها الداخلیة والخارجیة دراسة وتحلی المنهج إلى
بمنظور جغرافي، أي دراسة تأثیر جغرافیتها(الطبیعیة والسكانیة والاقتصادیة والثقافیة) في 
الوظائف المنوطة بها داخلیا وخارجیا، ولا یكتفي هذا المنهج بدراسة تأثیر العوامل الجغرافیة 

دولة فقط لكون هذه الأخیرة أرقى وأعلى تنظیم سیاسي، وإنما یتعدى لدراسة في وظائف ال
تأثیر العوامل الجغرافیة في وظائف الأقالیم التي تتكون منها الدولة باعتبارها تنظیم سیاسي 
أو إقلیم سیاسي یتكون من مجموعة من الأقالیم أو الوحدات السیاسیة والإداریة الصغیرة أو 

التابعة والخاضعة لسلطة الوحدة الكبرى(الدولة) والتي تؤدي هي الأخرى  الحكومات المحلیة
  مجموعة من الوظائف الموكلة إلیها والمرتبطة رأسیا بالحكومة المركزیة. 

یركز هذا المنهج أثناء دراسته لأثر العوامل الجغرافیة(الطبیعیة والاقتصادیة               
أو لى أداء الدولة لوظائفها داخلیا وخارجیا على: دراسة والسكانیة والاجتماعیة والثقافیة) ع

تحدید أو تمییز العوامل الجغرافیة التي تعتبر عوامل قوة للدولة، وبذلك تكون عناصر جذب 
وقوة لها، وتمكنها من أدائها لوظائفها، والعوامل الجغرافیة التي تشكل عناصر ضعف لها، 

قدرتها على أداء وظائفها، وممارستها لمختلف وتكون بذلك عناصر طرد وتفكك لها، وتعیق 
  أوجه نشاطها السیاسي في الداخل والخارج.

الداخلیة والخارجیة: ولعل من أهم وأبرز الوظائف الموكل إلى الدولة القیام بها في بیئتیها 
تحقیق الاندماج والوحدة والتماسك الداخلي(تحقیق وحمایة الوحدة الوطنیة)، تحقیق وحمایة 

الوطني، وتحقیق التنمیة الداخلیة، حمایة الحدود الإقلیمیة للدولة البریة والبحریة الأمن 
  والجویة، تنمیة علاقاتها الاقتصادیة والتجاریة الخارجیة ...إلخ.

من أهم العوامل الجغرافیة التي تؤثر في وظائف الدولة على المستوى الداخلي خاصة، والتي 
تماده المنهج الوظیفي في دراسة الجغرافیا السیاسیة لأي یجب على الباحث مراعاتها أثناء اع

  وحدة أو إقلیم سیاسي، ما یلي: 
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.دراسة خصائص الموقع الجغرافي للدولة(الجغرافیا الطبیعیة) وأثره في أدائها لوظیفة تحقیق 1
الاندماج والوحدة الوطنیة الداخلیة، لأن شكل الجسم الطبیعي للدولة من حیث ترابطه أو 

طبیعیا یؤثر في أداء الدولة لوظیفة تحقیق التماسك الداخلي بین أجزائها، كما أنه تجزئه 
یحدد طبیعة الوظائف التي یجب على الدولة القیام بها كأولویات، بحیث كلما كان الشكل 
الطبیعي لجسم الدولة عبارة عن أجزاء غیر مرتبطة طبیعیا(جغرافیا) بسبب وجود معوقات 

الطبیعة الصحراویة، أو وجود جزر یعیة الجبلیة أو المناخ القاسي أو طبیعیة كالحواجز الطب
أو شبه جزر، زادت صعوبات الدولة أمام أدائها لوظیفة تحقیق التماسك والوحدة الداخلیة بین 
أجزائها، وفي الوقت نفسه، یفرض علیها تطویر وظائف أخرى كتطویر النقل، وتشجیع حركة 

ال والسلع، وتوفیر الخدمات العمومیة، والاهتمام بالتنمیة المحلیة اتصال وانتقال الأفراد والأمو 
  الداخلیة لهذه الأجزاء أو الأقالیم.

.دراسة أثر الجغرافیة السكانیة وكل ما یتعلق بها في وظائف الدولة سواء تأثیر طبیعة 2
لتي تتعلق التركیبة المجتمعیة ونمط التوزیع السكاني،أو دراسة تأثیر الجغرافیا الاجتماعیة ا

بتحقیق العدالة الاجتماعیة في أوساط السكان، والتوزیع العادل للثروة وحصص برامج التنمیة 
المحلیة بین مختلف أقالیم الدولة، لأن وجود عناصر سكانیة متنوعة من حیث الأعراق، 

(القومیات)، بالإضافة إلى التوزیع السكاني لهذه العناصر والأدیان والمذاهب والثقافات 
تواجدها في مناطق حدودیة، أو في أقالیم منفصلة جغرافیا عن الإقلیم المركزي للدولة، ك

ناهیك عن عامل الاستفادة غیر العادلة من مصادر الثروة وفرص التنمیة المحلیة الداخلیة، 
  كل هذا من شأنه أن یؤثر بطریقة مباشرة في وظائف الدولة من حیث طبیعتها وأولویاتها.

أما على مستوى تأثیر العوامل الجغرافیة في وظائف الدولة الخارجیة، فإن المنهج الوظیفي .3
یهتم بدراسة تأثیر العوامل الجغرافیة المتعلقة ب"المكان" (إقلیم الدولة) في طبیعة علاقات 
الدولة السیاسیة ، وعلاقاتها الاقتصادیة والتجاریة وحتى الثقافیة، وكذا دراسة تأثیر هذه 

عوامل في تحدید انتماءات وعضویة الدولة في التكتلات الإقلیمیة والدولیة سیاسیة كانت أو ال
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، فضلا عن دراسة تأثیر العوامل البیئیة الجغرافیة في تحدید ارتباطات الدولة اقتصادیة
. كما یهتم مستخدم هذا المنهج أیضا بدراسة الحدود السیاسیة للدولة وكل الدفاعیة والهجومیة

علق بها من مشكلات، وما تفرضه من تحدیات أثناء رسم الدولة سیاستها الداخلیة ما یت
  والخارجیة.

  ب.المنهج التاریخي: 

یعتمد باحث الجغرافیا السیاسة على المنهج التاریخي عندما یهدف إلى تحلیل وفهم أحداث 
ام هذا ، ولهذا غالبا ما یتم استخدومشكلات أو قضایا آنیة من خلال البحث في ماضیها

المنهج عند البحث في كیفیة نشأة دولة ما، والتعرف على مراحل تطورها خاصة كل ما 
  یتعلق بحدودها السیاسیة وبسط نفوذها وسیادتها على مجالها الإقلیمي.

ویركز هذا المنهج أثناء الدراسة على عنصر" الزمن" كبعد أساسي أثناء التحلیل             
من خلال استعراض العلاقة بین الدولة والأرض أو بین البیئة والمجتمع على مر الزمن، 
وتتبع التغیرات التي طرأت علیها خلال مختلف الفترات والمراحل. وغالبا ما یستعین الباحث 

لمنهج برسم مجموعة من الخرائط التي تساعده على توضیح مراحل نمو الدولة في في هذا ا
حول نشأة ونمو وتطور الدولة ""وایتلساي" Whittlesey"وتعد دراسةنطاقها الإقلیمي.

الفرنسیة عبر التاریخ من أهم الدراسات التي اعتمدت المنهج التاریخي في دراسات الجغرافیا 
وتركیزه على توضیح العلاقة بین نمو الدولة الفرنسیة وعوامل  السیاسیة من خلال اهتمامه

  البیئة الطبیعیة لإقلیمها الجغرافي.

  (منهج تحلیل عوامل قوة الدولة)ج.المنهج التحلیلي:

یهتم هذا المنهج بدراسة عوامل قوة الدولة" الجغرافیة"، وبعبارة أخرى البحث في العوامل 
، ة، بحیث تعد إما عوامل قوة لها أو عوامل ضعفالجغرافیة التي تؤثر في قوة الدول

ودراسة أثرها في  أثر هذه العوامل في سیاسة الدولة الداخلیة والخارجیة،بالإضافة إلى دراسة 
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هذا ولهذا یقدم قوتها ومكانتها السیاسیة والاقتصادیة على الصعیدین الإقلیمي والدولي، 
إلى  هوبشریا واقتصادیا، ولقد أدى استعمال تحلیلیة لجغرافیة الدولة طبیعیادراسة المنهج 

على رأس الباحثین الذین عملوا على  "Cohenویعتبر"كوهن" "ظهور فرع الجیوبولیتیك،
  .تطویر هذا المنهج

  على دراسة العناصر التالیة:"الجغرافیة"الدولة قوة لعوامل في دراسته  التحلیلي یعتمد المنهج

دراسة البیئة أو ویقصد بها :(الجغرافیا الطبیعیة)الدولةالمقومات الطبیعیة لقوة دراسة-1
 ،دراسة الجغرافیا  الطبیعیة للدولة، لأن الجغرافیا الطبیعیة للدولة بمنظور الجغرافیا السیاسیة

مهما في التحلیل الجغرافي السیاسي،وتعتبر مدخلا یعد  وإبراز أثرها في قوة أو ضعف الدولة 
، وبناء على هذا، فإن والتعرف على خصائصه حجر الزاویة فیهدراسة الموقع الجغرافي 

  دراسة المقومات الطبیعیة لقوة الدولة تتضمن ما یلي:

  :دراسة الموقع الجغرافي .1

یشیر مفهوم أرض أو إقلیم الدولة إلى الحیز أو الامتداد المساحي للدولة +الملامح 
الخصائص الطبیعیة التي تمیز هذا الامتداد الجغرافي للمساحة،وتتضمن هذه و الممیزات أو 

موقع وشكل الدولة وحجمها+المناخ+شكل سطح الأرض(التضاریس)+النبات :الملامح 
الطبیعي+الموارد الطبیعیة سواء تعلق الأمر بالموارد المائیة أو الموارد الزراعیة أو الموارد 

العناصر جمیعا تحدد طبیعة النشاط الاقتصادي الذي یمارسه المعدنیة والطاقویة ،لأن هذه 
 السكان.

 لهذا الموقعتكمن أهمیة دراسة الموقع الجغرافي لأي دولة في إبراز القیمة الفعلیة و          
لأهمیته في تحدید شخصیة الدولة وتوجیه سیاستها الخارجیة باتجاهات معینة،بالإضافة إلى 

ها الحیویة وتحدید دورها في الوسط الدولي،كما یؤثر الموقع الجغرافي  حدوره في تحدید مصال
للدولة في قراراتها السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة،ویؤثر أیضا في قوتها،إذ یعتبر بالنسبة 
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نقمة لبعض الدول بمثابة المورد الوحید لبقائها،في حین یكون في بعض حالات دول أخرى 
أو تملك  ،الأخیرة دول حبیسة أو حاجزة بین دول متصارعةخاصة إذا كانت هذه علیها 

إلى أن القیمة  الإشارةللاستقرارواللامن،مع احدودا بریة مع دول أخرى تعرف نوعا من 
للموقع متغیرة ولیست ثابتة بثبوته،ولهذا تختص الجغرافیا السیاسیة  والإستراتیجیةالسیاسیة 

  .   متابعتهراسة هذا الثبوت والتغیر و دب

  تقسم دراسة المواقع الجغرافیة للدول إلى ما یلي:

  دراسة الموقع الفلكي -

  دراسة الموقع بالنسبة للماء والیابسة -

  دراسة الموقع النسبي أو الموقع بالنسبة للجیران -

  أهمیة الموقع الإستراتیجیة. -

:تكمن أهمیة دراسة موقع الوحدة السیاسیة(الدولة) الجغرافي دراسة الموقع الفلكي -أ    
تحدید الخصائص المناخیة تمكین الباحث من فلكیا وفق خطوط الطول ودوائر العرض في 

لها،لأن تحدید الموقع بالنسبة لدوائر العرض یقود إلى تحدید المناخ السائد في الدولة،والذي 
خاصة ما تعلق  اقتصادهامن خلال تأثیره على یؤثر بطریقة غیر مباشرة على قوة الدولة

بمواردها ونشاطها الزراعي،وهذا ما یؤثر بدوره على وضعها أو مكانتها السیاسیة ومركزها 
  الدولي.

دائرة منها في نصف الكرة  90دائرة عرض،تقع  180والمعلوم أن الكرة الأرضیة مقسمة إلى 
ي،وتؤثر هذه الدوائر في طبیعة المناخ منها في نصف الكرة الأرضیة الجنوب 90الشمالي،و

السائد في الدولة،حیث كلما تنوعت دوائر العرض نتیجة الامتداد واتساع الموقع الجغرافي 
للدولة،تنوعت الخصائص المناخیة للإقلیم أو الوحدة السیاسیة،وهذا ما یؤدي إلى التنوع في 
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حین یؤثر الامتداد العرضي النشاط الزراعي وبالتالي التنوع في النشاط الاقتصادي.في 
المحدود إلى وجود تنوع محدود في الخصائص المناخیة للإقلیم ،وهذا ما یؤدي إلى تنوع 
محدود في النشاط الزراعي وبالتالي تنوع محدود في النشاط الاقتصادي الزراعي،وهذا ما قد 

 اقتصاد الدولیة الجاف وأثره على یشكل نقاط ضعف للدولة(مثال طبیعة مناخ الدول الإفریق
  وما تبعه من مشاكل التخلف والهجرة والفقر).

وبقدر ما كان التنوع في دوائر العرض عامل إیجابي في قوة الدولة من الناحیة   
الاقتصادیة،فإنه عامل ضعف من الناحیة السیاسیة لأن هذا التنوع في الخصائص المناخیة 

البعض،وهذا ما یؤثر على الوحدة قد یؤدي إلى خلق شخصیات جغرافیة متمیزة عن بعضها 
البشریة داخل الدولة،في حین أن التماثل في دوائر العرض أو الامتداد المحدود قد یؤدي إلى 
انسجام إثنوغرافي كبیر بحكم التشابه والتماثل المناخي ،وهذا ما یسهل بناء شخصیة جغرافیة 

  موحدة للدولة،ویحقق وحدة بشریة داخلها. 

بالنسبة لخطوط الطول فلیس له تأثیر كبیر على الخصائص المناخیة أما موقع الدولة  
للدولة وبالتالي على قوتها أو ضعفها لأنه یشیر فقط إلى الاتساع المكاني للدولة وانعكاساته 

خط طول في  180خط طول: 360على حساب الزمن(الكرة الأرضیة مقسمة إلى 
نصف الشمالي من الكرة الأرضیة،وهي تقع القوى العظمى في ال ،الشرق،وأخرى في الغرب)

  تمتد من المناطق الدافئة حتى الجهات المعتدلة الباردة(أي الجهات المداریة).

بالنسبة للماء أو الیابسة (الموقع البحري أو الموقع  الجغرافي دراسة الموقع- ب
لى دول حبیسة تنقسم الدول تبعا لطبیعة مواقعها الجغرافیة بالنسبة للماء أو الیابسة إالقاري):

أو دول قاریة مغلقة أي أن حدودها بریة تماما أو تغلب على حدودها الصفة 
البریة(الجزائر)،ودول بحریة إما لها حدودا بحریة تماما كالیابان والجزر البریطانیة،وإما دولا 

  .تغلب على حدودها الصفة البحریة 



 محاضرات في مقیاس الجغرافیا السیاسیة
 

27 
 

أهمیة دراسة موقع الدولة بالنسبة للبحر والیابس في تحدید طبیعة العلاقات التي تربط  وتكمن
الدولة مع باقي الدول الأخرى خصوصا فیما یتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري(تصدیر 

  واستیراد الموارد) وكذا الاتصال بالعالم الخارجي.

  على موقع الدولة من البحر والیابس، یمكن التمییز بین الدول التالیة: وبناء

وهي الدول التي لها إطلالات وواجهات بحریة تمكنها من الاتصال بغیرها  :.الدول البحریة1
هذه الواجهات تمكنها قد من الدول بسهولة، وتزید من فاعلیة نشاطها الاقتصادي والتجاري، و 

والدولي. من ممارسة تأثیر سیاسي في المجالین الإقلیمي  تیجیة البحریة إذا كانت إسترا
بسبب: طول أو قصر حدودها الساحلیة، أهمیة البحر أو وتتباین الدول البحریة فیما بینها 

البحار المطلة علیها وطبیعتها إذا كانت بحارا مفتوحة أو مغلقة وداخلیة، ومدى صلاحیة 
  ئ والملاحة البحریة(الدولیة خاصة).هذه الواجهات البحریة لإقامة الموان

وهي الدول التي لیست لها إطلالات بحریة على الإطلاق، وهي تنعت .الدول القاریة: 2
بالدول" الحبیسة" أو الدول" الداخلیة" التي تجد صعوبات جمة في ممارسة نشاطها 

السیاسیة رهینة الاقتصادي والتجاري(عملیتي التصدیر والاستیراد)، مما یجعلها في علاقاتها 
  أو تابعة للدول المجاورة لها التي تملك واجهات بحریة.

ونظرا للطبیعة القاریة لموقع الدولة"الحبیسة" أو"  المغلقة"، فهي تضطر إلى الدخول          
في اتفاقیات مع الدول المجاورة لها تتعلق بمرور تجارتها عبر أراضیها، كما تعقد أیضا 

ت الواجهات البحریة تنظم من خلالها: عملیات تصدیر صادراتها، اتفاقیات مع الدول ذا
واستیراد وارداتها، وكل ما یتعلق بالضرائب والتعریفات الجمركیة، وعملیات الشحن والتفریغ 

  والنقل.

الدولة التي تقع إلى جانب دولة بحریة أحسن حالا موقع الدولة بالنسبة للدول المجاورة: -ج
دولة قاریة، والدولة التي تملك حدودا بریة طویلة مع عدد كبیر من من الدولة التي تجاور 
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الدول یكون أمنها القومي مكشوفا أكثر، وعرضة للتهدیدات من أمن دولة تجاور عددا قلیلا 
كما أن موقع الدولة جغرافیا في منطقة توتر إقلیمي أو دولي یجعلها أیضا أكثر من الدول.

یة خاصة إذا كان موقعها في أو بین مراكز نفوذ قوى عرضة للمشكلات الإقلیمیة والدول
  إقلیمیة ودولیة عالمیة.

ویمكن القول على العموم، أن الدول المتجاورة یتأثر بعضها ببعض في              
أحجامها وعدد سكانها، وبدرجة قوتها أو ضعفها، وهذا ما ینعكس على علاقاتهم وسیاساتهم 

  الخارجیة البینیة.

یمنح الموقع الجغرافي للدولة مجموعة من الامتیازات د.أهمیة الموقع الإستراتیجیة:  
والمیزات النسبیة سیاسیة وإقتصادیة، إقلیمیة ودولیة إذا كان یتمتع بأهمیة إستراتیجیة، غیر 

  أنه بالمقابل، یجعلها أكثر عرضة لأطماع الدول الكبرى.

  شكل الدولة: . دراسة2        

في نمط تنظیمها السیاسي والإداري الداخلي، ویؤثر أیضا في الدولة "جغرافیا" یؤثر شكل 
وصیانة أمنها الوطني من عوامل التهدید الداخلیة  الإقلیمیةقدرتها على حمایة وحدتها 

  والخارجیة لأنه یؤثر في درجة تكامل وتلاحم أجرائها.

  وإن دول العالم تختلف في أشكالها "جغرافیا"، وهي تتراوح بین :           

الدولة إقلیمیا وعدم انفصالها عن الذي یتسم بتماسك أجزاء  .الشكل المندمج(المنتظم):1
بعضها البعض بحواجز أو فواصل أو مناطق طبیعیة بحریة أو بریة، وهذا ما یسهل على 

  استقلالها.الدولة المحافظة على وحدتها و 

: وتكون فیه حدود الدولة طویلة، وهذا ما یجعل أمنها الوطني أكثر .الشكل المستطیل2
عرضة للتهدید بسبب صعوبة مراقبتها والدفاع عنها، ناهیك عن صعوبة الاتصال بین 
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عاصمتها وبقیة أجزاء الدولة خاصة إذا طالت المسافة بین العاصمة وأطرافها، وهذا ما 
ر قادرة على السیطرة على إقلیمها، ویزید الأمر خطورة من الناحیة الأمنیة یجعل السلطة غی

إذا صاحب هذا الشكل تباین حضاري واختلاف سیاسي بین أجزاء الدولة، مما قد یؤدي إلى 
ظهور نزعات انفصالیة، ومن بین الدول التي تمثل هذا الشكل: ایطالیا، النرویج، شیلي، 

  .لوفاكیا سابقاالأرجنتین، الفیتنام، تشیكوس

وهي الدول التي تكون أقالیمها الجغرافیة مجزأة طبیعیا إما بحریا أو بریا، .الشكل المجزأ: 3
تكون التجزئة البحریة بسبب وجود فواصل طبیعیة كالبحار مثل بحر مرمرة الذي یفصل 
 تركیا إلى جزء آسیوي وآخر أوروبي، أو وجود مجموعة من الجزر المنتشرة على طول حدود

الدولة والتابعة لها إقلیمیا وسیاسیا. أما التجزئة البریة فتتمثل في وجود أراضي دول أخرى 
تفصل بین أجزاء الدولة الواحدة، وهذا كله یضعف من وحدة الدولة الوطنیة، ویؤثر في 

  یة.ممارستها لسلطتها وسیادتها على جمیع أقالیمها الجغراف

دولة من بین العناصر المهمة التي كانت تقاس تعتبر مساحة ال ج.دراسة مساحة الدولة:
على أساسها قوة الدول، وفي هذا السیاق، یقول" راتزل":" إن كل دولة هي بالضرورة في 

" الذي تشغله لأن المساحة تمثل المجال Spaceصراع مع العالم الخارجي للدفاع عن الحیز"
في التفكیر والتحلیل  الحیوي للإقلیم السیاسي(الدولة) الذي یعتبر الحجر الأساس

ولقد وردت  الدولة المادیة. إمكانیاتالجیوبولیتیكي، بالإضافة إلى أن " المساحة" تحدد أیضا 
للدول اعتمادا على معیار الحجم أو المساحة، من أهمها: تصنیف" دبلیه" تصنیفات متعددة 

متوسطة، دول وتصنیف" فالكنبرك" اللذان صنفا الدول إلى: دول عملاقة، دول كبرى، دول 
صغیرة، دول صغیرة جدا، بحیث حددا لكل صنف من هذه الدول حجم معین أو مساحة 

  بالمیل.

تشمل دراسة العناصر الطبوغرافیة  .دراسة العناصر الطبوغرافیة والفیزیوغرافیة للدولة:د
للدولة دراسة مظاهر سطحها أي" تضاریسها"، والتي تتمثل بدورها في: الجبال والهضاب 
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ول والودیان والأنهار، دراسة العناصر الفیزیوغرافیة فهي تشمل دراسة" الجغرافیا والسه
 الحیویة" والتي تتمثل أیضا في دراسة: المناخ ودراسة الموارد النباتیة، ودراسة الموارد المائیة.

وإن كلا من العناصر الطبوغرافیة والفیزیوغرافیة تساهم جمیعها في تحدید الشخصیة 
للدولة،  كما أنها تلعب دورا في تحدید قوة وقیمة الدولة خاصة من الناحیة الجیوسیاسیة 
  الإقتصادیة.

قد تكون المقومات أو العوامل . دراسة المقومات البشریة لقوة الدولة( الجغرافیا السكانیة):2
البشریة( السكانیة) عوامل قوة للدولة، كما قد تكون عوامل ضعف لها، ولدراسة هذه العوامل، 

أثر هذه الأخیرة في قوة مع تبیان  دراسة السكان كما ونوعا، في لسكانیةالجغرافیا اتتخصص 
اسة السكان من حیث: در تشمل الدراسة الكمیة للسكان أو ضعف الدولة داخلیا وخارجیا،و 

العدد، النمو أو الزیادة السكانیة، الكثافة السكانیة، التوزیع السكاني، الفئات العمریة، الفئات 
. أما الدراسة النوعیة للسكان، فتتضمن دراسة ، نسبة الأمیة...إلخالجنسیة(إناث، ذكور)

نتماءات العرقیة السكان من حیث: التركیب القومي أو الاثنوغرافي والذي یشمل دراسة الا
والدینیة والمذهبیة واللغویة للسكان، فضلا عن دراسة السكان من حیث طبیعة نشاطاتهم 

مصحوبة بإبراز  ، مع الإشارة إلى أن دراسة هذه العناصر تكونالتي یمارسونها الاقتصادیة
لداخلیة أثر هذه المتغیرات جمیعها في قوة أو ضعف الدولة، وإبراز أثرها أیضا في سیاستیها ا

  والخارجیة.

تتعرض الجغرافیا .دراسة المقومات الاقتصادیة لقوة الدولة( الجغرافیا الاقتصادیة): 3 
للدولة، وتشمل الاقتصادیة لدراسة المقومات أو العوامل أو الإمكانات الاقتصادیة السیاسیة

هذه الأخیرة كل ما تملكه الدولة من موارد أو ما یمكنها الحصول علیه سواء كانت موارد 
طبیعیة زراعیة، معدنیة أو طاقویة أو موارد بشریة، فضلا عن ما یمكن أن تنتجه الدولة 

م اقتصادیا من صناعات، وتطور تكنولوجي ...الخ، لأن المقدرة الصناعیة للدولة تعد أحد أه
طبیعة اقتصاد الدولة، ودرجة تطوره العوامل المؤثرة في قوتها السیاسیة والاقتصادیة، كما أن 
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وتدرس الجغرافیة  أو تخلفه یؤثر بدوره في علاقاتها الخارجیة، وفي درجة قوتها أو ضعفها.
لة، الاقتصادیة أیضا: الناتج المحلي الإجمالي للدولة المعنیة بالدراسة، صادرات وواردات الدو 

فجوة الموارد، دراسة میزان المدفوعات، المیزان التجاري، ودراسة میزان السلع والخدمات 
  والدخل.

  وجي:لفو ر و الم د.المنهج

یركز الباحث أثناء استخدامه لهذا المنهج لدراسة الدولة" الوحدات السیاسیة" أو إحدى  
  مشكلاتها في ضوء تأثیر العوامل الجغرافیة على دراسة العناصر التالیة:

  . دراسة أثر العوامل الجغرافیة في تحدید نمط التنظیم السیاسي والإداري للدولة داخلیا.

الجغرافیة في تحدید انتماءات الدولة للتكتلات الإقلیمیة والعالمیة . دراسة أثر ودور العوامل 
  اقتصادیة كانت أو سیاسیة أو عسكریة.

. دراسة الخصائص المورفولوجیة للدولة من حیث شكلها وموقعها وحدودها السیاسیة، 
صمتها، ومراكز الثقل السكانیة والاقتصادیة فیها في ضوء العوامل ودراسة قلب الدولة وعا

الجغرافیة، بالاضافة إلى دراسة مشكلات السكان ومشكلات التنمیة والاقتصاد والأقلیات في 
  .ظل تأثیر العوامل الجغرافیة 

  ه. نظریة "الحقل الموحد" لجونز:   

حاول "جونز" من خلال نظریته هذه تقدیم تفسیر لنشأة الوحدات السیاسیة" الدول" من وجهة 
نظر الجغرافیا السیاسیة، ولهذا مثل هذه النشأة من خلال سلسلة تتكون من خمسة حلقات: 
الحلقة الأولى وهي: الفكرة السیاسیة التي تتمخض عنها نشأة الوحدة السیاسیة، الحلقة الثانیة 

عن تنفیذ عمل لتجسید الفكرة، الحلقة الثالثة وهي: الحركة،  الإعلانلقرار الذي یعني وهي: ا
والتي یقصد بها تعبئة الموارد المادیة والمعنویة وتوظیف الموارد لخدمة الفكرة، أما الحلقة 
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الرابعة: المجال ویشیر إلى البعدین الزماني والمكاني لتجسید الفكرة، وأخیرا الحلقة الخامسة: 
  المنطقة السیاسیة، وهي نتاج الحلقات سالفة الذكر "قیام أو نشأة الدولة".

، حیث تعبر" 1948وتجسیدا لنظریة" جونز"، یمكن دراسة إنشاء الكیان الصهیوني عام      
المنشئ لوطن قومي للیهود  1917الصهیونیة" عن" الفكرة"، ویمثل وعد" بلفور" عام 

بفلسطین، أما الحركة فتعبر عنها "هجرة الیهود من الخارج إلى فلسطین، وإنشاء المستعمرات" 
ل المجال، وإنشاء الكیان الصهیوني والإعلان عند دولة إسرائیل عام المستوطنات" یمث

  تجسد" المنطقة السیاسیة". 1948

واستنتاجا مما سبق، یلاحظ أنه بالرغم من تعدد وتنوع مناهج الجغرافیا السیاسیة، فإنها 
تتفق جمیعها حول دراسة عنصر واحد ورئیسي وهو:" علاقات المكان"، وذلك بالتركیز 

هو عنصر دوره وأثره في الظواهر السیاسیة. ویجب الإشارة إلى أن "المكان" دراسة على 
متحرك ومتغیر بصفة مستمرة رغم ثباته في حقیقته المجردة، وإن ما یجعله عنصرا متحركا 

الذي رأى بأن لعامل  "Gottmanومتغیرا هو عامل" الحركة" حسب رأي" جوتمان" " 
 امتغیر  ة الدولیة، النقل والمواصلات" والتي اعتبرها عاملا"الحركة" التي قصد بها" التجار 

دورا في إحداث تغیرات جذریة على المكان فتحوله من عنصر ثابت إلى عنصر نشط 
 ومتغیر ومتحرك.

  الجغرافیا السیاسیة: سةأهمیة درا

الموضوع الرئیسي الذي یشكل اهتمام باحث الجغرافیا السیاسیة هو دراسة وتحلیل تأثیر  
خصائص البیئة الجغرافیة(الطبیعیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسكانیة والثقافیة) في الحیاة 
السیاسیة الداخلیة والخارجیة للدول، لأن الإحاطة العلمیة الدقیقة و الممنهجة بعناصر 

المكان" أو "إقلیم الوحدة السیاسیة" بأبعاده المختلفة(جغرافیا طبیعیة، جغرافیا الموقع" 
، جغرافیة سكانیة، جغرافیا اجتماعیة وجغرافیا ثقافیة) تساعد على تقدیم إطار نظري اقتصادیة
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هذه  تنظیم علاقات صناع القرار في الدول من وتمكنللسیاسات الداخلیة والخارجیة للدول، 
خلیة والخارجیة، وبناء على هذا، یتمكن صانع القرار من صناعة وصیاغة قرارات الدا الأخیرة

وسیاسات داخلیة وخارجیة رشیدة. وبشكل عام، یمكن إجمال "الأهمیة التطبیقیة" لدراسة 
  :یلي في ماالجغرافیا السیاسیة 

في الكشف والتعرف عن واقع وخصائص السیاسي -. یساعد منهج التحلیل الجغرافي
(السكاني) وحتى الثقافي للوحدة والبشري والاجتماعيالتركیب البیئي الطبیعي والاقتصادي 

  الدراسة.السیاسیة محل 

.تمكن دراسات الجغرافیا السیاسي من تشخیص المعوقات والتحدیات البیئیة(الطبیعیة 
التي تعترض وتواجه حاضرا ومستقبلا تحقیق  والاقتصادیة والاجتماعیة والسكانیة والثقافیة)

أهداف السیاسات الداخلیة والخارجیة، وبهذا فهي تساهم في عملیة استشراف مستقبل 
  الوحدات السیاسیة أو المشكلات المدروسة.

  .تقدم دراسات الجغرافیا السیاسیة إسهامات فاعلة لتعزیز الأمن الوطني للدول.

  :الفكریة التي أسست لنظریات الجیوبولیتیكالمدارس المحور الرابع:.4

بدأتعملیة التنظیر في مجال الجیوبولیتیك منذ منتصف القرن التاسع عشرة على ید مجموعة 
من الباحثین والمفكرین الألمان والبریطانیین والأمریكیین والفرنسیین الذین كونوا ما یعرف 

مدارس مجموعة من النظریات أطلق ،ولقد أسست هذه البالمدارس الفكریة في الجیوبولیتیك
سمیت بالإستراتیجیة لأنها حاولت إبراز أهمیة الموقع  و ، النظریات الإستراتیجیة"علیها"

 استراتیجیهالجغرافي الاستراتیجي سواء كانت هذه المواقع مواقع بحریة تكتسي أهمیة 
كلا من المواقع  مواقع بریة،وحسب هذه النظریات،فإنكانت بإطلالتها على واجها بحریة،أو 

قوة على المستوى الدولي الإقلیمي  اكتسابالبریة والبحریة تتیح للدول المسیطرة علیها 
والعالمي عبر سیطرتها على هذه المواقع الجغرافیة، وهذا ما یشیر إلى أهمیة الموقع 
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مقاربة وفهم عوامل قوة الدولة وفق  ،الجغرافي في تفسیر وتحلیل سلوك الدول الخارجي
خاصة إذا كان الموقع الجغرافي للدولة یؤثر في قوتها، إذ یعتبر  حلیل الجیوسیاسيالت

بالنسبة لبعض الدول بمثابة عامل إیجابي من عوامل قوتها المادیة، في حین یكون في 
بعض حالات دول أخرى نقمة علیها خاصة إذا كانت دولا حبیسة أو حاجزة بین دول 

وهذا واللاأمن، الاستقرار دول أخرى تعرف نوعا من  عدم تملك حدودا بریة مع  أومتصارعة، 
بالنسبة أو إلى القول بأن "دلالات الموقع الجغرافي الفلكیة،وموقعه بالنسبة للماء  ما یدفع

للیابسة، وموقعه بالنسبة لدول الجوار له تأثیر في قوة الدولة، مع الإشارة إلى أن القیمة 
متغیرة ولیست ثابتة بثبوته، ولهذا تختص الجغرافیا السیاسیة الإستراتیجیة للموقع الجغرافي 

  بدراسة هذا الثبوت والتغیر ومتابعته.

  المدرسة الألمانیة:.1

یعتبر المفكرون الألمان أول من وضعوا أسس فرع "الجیوبولیتیك"،في مقدمتهم "فردریك 
ي ب"المدرسة راتزل"،"رودولف كیلن"و"كارلهاوسهوفر"، ولقد شكلت أفكار هؤلاء ما سم

الألمانیة" في الجیوبولیتیك"، وتعتبر أفكارهم نوات الفكر الجیوبولیتیكي الذي اعتمد علیه 
القادة الألمان لتبریر سیاستهم التوسعیة" المجال الحیوي" التي تبنتها ألمانیا بعد نهایة الحرب 

اسة التوسع العالمیة الأولى، حیث سعى الألمان إلى استعادة مجدهم القومي من خلال سی
على حساب دول أخرى في إطار فكرة"المجال الحیوي" التي تقوم على استخدام القوة البریة 

  بحثا عن المساحات الجغرافیة الحیویة.

  :  "Friedrich Ratzel""فردریك راتزل"أفكارأ.

یعد " فریدریك راتسیل" من الآباء المؤسسین للجیوبولیتیك " ولیس للجغرافیا السیاسیة"، وهذا   
كما یعد" راتسیل" ،المؤسسة لهذا الحقل" نظرا لإسهاماته ما جعله یلقب ب " أبالجیوبولیتیكا

  أیضا أحد أهم مؤسسي المدرسة الألمانیة أو ما یطلق علیها ب" المدرسة العضویة".



 محاضرات في مقیاس الجغرافیا السیاسیة
 

35 
 

، تأثر في حیاته العلمیة 1904، وعاش إلى غایة سنة 1844ریدیریك راتسیل" عام ولد" ف 
بالجغرافیا والعلوم الطبیعیة كعلم الجیولوجیا، وعلم الحیوان وعلم الحیاة، ولهذا جاءت رؤیته 
الفكریة متأثرة بالفكر" التطوري" و" الدارویني"، ولقد برزت معالم تأثره هذه في تأسیسه لما 

" الدول كائنات حیة في المبنیة على فكرة جوهریة مفادها أن:  لمدرسة العضویة"یسمى ب" ا
  ".المدى المكاني

رأت إسهامات " راتسیل" النور في " الجیوبولیتیك" من خلال دراسته التي نشرت             
 الإشارةمع " " الجغرافیا السیاسیة"  Politischegeographieالمعنونة ب:"  1897عام 

إلى أن " راتسیل" استخدم مصطلح" الجغرافیا السیاسیة" بدلا من مصطلح" الجیوبولیتیك" 
، وإلى جانب كتابه سالف الذكر، قدم" راتسیل" بحوثا في الذي لم یستخدمه في كتاباته

التي وضح فیها العلاقة بین  1882، ودراسة في " الانتروبوجغرافیا" الصادرة عام الانطولوجیا
  والدیمغرافیا والمعطیات الجغرافیة في التكوین الثقافي والسیاسي للشعوب. تطور الشعوب

اهتم أیضا" راتسیل" بدراسة أمریكا الشمالیة، وذلك من خلال تألیفه لكتابین حولها، عنون  
، وعنون الكتاب 1874الكتاب الأول ب:" خرائط مدن الشمال الأمریكي وحضاراته" عام 

وألف" راتسیل"  . 1880 - 1878 يالثاني ب:" الولایات المتحدة الأمریكیة الشمالیة" عام
 Das Meer als quelle derعنوان:" البحر، مصدر قوة الشعوب"كتابا ب 1900عام 

voelkergrosse. "  

تعد الأفكار الأساسیة التي قدمها" راتسیل" في هذه المؤلفات القاعدة الأساسیة              
والمنطلقات القاعدیة التي سیتأسس علیها علم" الجیوبولیتیك" في ما بعد على ید مجموعة من 

مثال السویدي" تشیلین"، الألماني"هاوسهوفر"، والفرنسي" قیدال دي لابلانش"، المفكرین من أ
والانكلیزي" ماكندر"، والأمریكي" ماهان"، والأوراسیان الروسیان" سافیتسكي"،و" غومیلیوف"، 

  فكل هؤلاء جاءت أعمالهم متأثرة بما كتب" راتسیل".
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ة أسس لظهور علم الجیوبولیتیك، نذكر بمثاب أهم وأبرز الأفكار التي قدمها" راتسیل"، وكانت
  منها ما یلي: 

  .الدول كائنات حیة1

  .قانون التوسع2

  " Weltmacht: البحر و"   . العلاقة بین البحر والدولة العالمیة العظمى3

یؤسس "راتسیل" لنظرة" عضویة" في تعریفه للدولة، وفي وصفه أو . الدول كائنات حیة: 1
الدرسة الألمانیة التي یتزعمها " راتسیل" لدراسته لمراحل تطورها، ولهذا السبب لقبت 

  بالمدرسة" العضویة" .

في تعریفه للدولة، وفي دراسته لمراحل تطورها من وجهة نظر" ینطلق" راتسیل"           
من المبادئ والأسس التي أسست في الأخیر لفكرة:" الدولة كائن  عضویة" من مجموعة
  حي"، أهمها وأبرزها:

  أ.التربة" المكان أو الأرض" هي المعطى المؤسس الوطید الذي تدور حوله مصالح الشعوب.

  ب.تتحدد حركة التاریخ مسبقا ب" التربة والأرض".

متجذر في التربة"، ج.استنتاجا مما سبق أي من المبدأین السابقین، فإن "الدولة كائن حي 
وبناء على هذا، فإنه یعرف الدولة بأنها:" كائن حي متجذر في التربة، وهي تتكون من 
السطح الأرضي، ومن البعد المساحي، ومن وعي الشعب لهما"، أو هي:" معطى جغرافي 

طى، یتم التعبیر عنه في السیاسة". لیستنتج" ام لهذا المعموضوعي+وعي ذاتي قومي ع
راتسیل" في الأخیر بأن الدولة" الطبیعیة" تجمع بصفة عضویة بین الكمیات المتغیرة 

 والاثنوثقافیة.للأمة:الجغرافیة والدیمغرافیة
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ة وتتلخص أفكار"راتزل" في اعتبار الوحدات السیاسیة "الدول" كائنات حیة،تمر بعملیة تطوری
تتمثل في مرحلة الشباب،مرحلة النضج،ومرحلة الشیخوخة،وهي بذلك إما تنمو وتكبر،وإما 

نظریته،فإن الدولة كائن حي ،یعیش في صراع دائم للحصول على  تتحلل وتتلاشى.وحسب
  مساحات أكبر لتكفل لها البقاء عندما یكبر حجمها.

الوسط الجغرافي البیولوجي الذي " أو" المكان" وهو Raumویرى " راتسیل" بأن "المدى"" 
توجد علیه الدولة، یعد عنصرا ضروریا لنموها، لأنه یعد" وسطا حیویا" أو" مجالا 

، فضلا على " یوفر للدولة الطاقة الحیاتیة أثناء عملیة تطورها ونموهاLebensraumحیویا""
  أن هذا" المدى" هو الذي یحدد شكل التنظیم السیاسي للدولة.

ر" راتسیل" بأن تشكل الدولة ونموها وتطورها والسمات العامة لها، وعلى رأسها یق          
  :شكل التنظیم السیاسي یحدده عنصران اثنان

.العنصر الأول هو: نمط التربة، نوعیة النبات، طبیعة حدود الدولة" الطبیعیة"، 1   
  متاخمتها للبحار...إلخ

رأسها درجة وعیه بالمكان أو التربة التي  .أما العنصر الثاني: فهو سمات الشعب، وعلى2  
  یقیم علیها، ودرجة ارتباطه بها.

 إن فكرة" الدولة كائن حي یولد وینمو ویموت" التي انطلق منها"راتسیل".قانون التوسع:2
أسست لفكرة أخرى مفادها:" أن توسع الدولة وتقلصهاالمكاني عملیتان طبیعیتان مرتبطتان 
بدورتها الحیاتیة الداخلیة"، وهذا ما یجعل الحدود الطبیعیة للدولة حدودا غیر ثابتة بل متغیرة 

  تبعا لعملیة تطورها الطبیعیة.

المعنون ب"الجغرافیا و  1901وبناء على ما سبق، حدد"راتسیل" في كتابه الصادر عام  
والتي  ،" ما أطلق علیه ب"قوانین النمو المساحي للدول"Politisch Geographieالسیاسیة"

  تتمثل في:
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تنمو مساحة الدول بنمو حضاراتها وانتشار لغتها أو دیانتها،حیث أن المناطق   -أ
تبر المتاخمة لحدود الدولة والتي یتحدث سكانها بلغتها ،ویعتنقون نفس دیانتها،تع

 امتدادا طبیعیا جغرافیا للدولة إذا ما رغبت في التوسع.

عند زیادة نمو السكان تنمو الدول من خلال حاجتها إلى مساحات جدیدة نظرا لتزاید ب.
 الضغط على الموارد بسبب العدد السكاني الكبیر.

تنمو الدولة عن طریق ضم وحدات أصغر منها أو دمجها(هیمنة الدول الكبرى على ج. 
 الدول الصغرى وفق القانون الطبیعي الذي یقرب:البقاء للأقوى،أو القوي یأكل الضعیف)

حدود الدولة هي حدود غیر ثابتة،تتغیر بتغیر حجم الدول،حیث أنه كلما زاد عدد د. 
،وزاد نفوذها الحضاري،وبما أن الدولة تشبه الكائن الحي،فإنها تحتاج الأخیرةسكان هذه 

 ا،هذا ما یجعل هذه الحدود متغیرة غیر ثابتة.إلى مساحات لتنمو فیه

 تسعى الدول في نموها إلى ضم المناطق ذات القیمة الاقتصادیة والاستراتیجیة.ه.

هدف" راتسیل" من خلال تأسیسه لقانون التوسع المذكور آنفا، تحقیق هدفین اثنین، الأول 
العلاقة والتفاعل بین تاریخ نظري، والثاني عملي. یتعلق الهدف الأول بتبیان أو توضیح 

الدول والشعوب والمكان، على أساس أن لهذا الأخیر" المكان" الدور الكبیر في تحدید تاریخ 
  . الدول والتكوین الثقافي والسیاسي للشعوب

أما الهدف الثاني العملي فهو موجه لقادة ألمانیا من أجل تنبیههم وإیقاظ أحاسیسهم 
  ك أهمیته لتطویر ونمو ألمانیا. ب"المدى" أو" المكان" لإدرا

أن تأسیس" راتسیل" لفكرة" الدولة كائن حي" ینمو ویتطور، وتأسیسه لقوانین التوسع  الملاحظ،
أحد أهم مؤسسي الفكر الامبریالي التوسعي في السبعة، دفعت بالدارسین إلى انتقاده واعتباره 

  الفكر الغربي.
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  العظمى" أو" البحر":.العلاقة بین البحر والدولة العالمیة" 3

" بقانون أسس" راتسیل" لفكرة جیوبولیتیكیة مهمة، تتعلق بتطور ونمو الدول وفق ما أسماه
، جوهر هذه الفكرة هو:" تشكل ما أسماه بالدولة العالمیة بسبب التطور والتوسع التوسع"

راتسیل" من الكبرى على حساب الآماد " المدى" المجاورة لها"، ولقد اتخذ" الجغرافي للدول 
التجربة الأمریكیة مثالا أو تطبیقا لهذه الفكرة، مستشرفا في الوقت في الوقت ذاته ببلوغ 

  ألمانیا هي الأخرى" مصیر الدولة العظمى القاریة".

الدولة" ما یسمى بالدولة العالمیة العظمى" شرطان أساسیان، اشترط" راتسیل" لتشكل وبلوغ 
ستراتیجیة للبحر أو الموقع البحري بالنسبة للدولة العالمیة الشرط الأول یتعلق بالأهمیة الا

العظمى.أما الشرط الثاني، فإن" راتسیل" یرى بأنه من الضروري أن تطور الدول العظمى 
البریة خاصة ألمانیا أسطولها البحري الحربي حتى تتمكن من بلوغ منزلة" الدولة العالمیة 

  العظمى".

 :أمریكیةالأنجلو المدرسة  .2

هذه المدرسة مفكرین بریطانیین وآخرین أمریكیین كانت لهم اسهامات نظریة كبیرة في ع تجم 
ظهرت خلال القرن العشرین مع كتابات " هالفوردماكندر" ،"  التأسیس لنظریات جیوبولیتیكیة

ألفرد ماهان"،" نیكولاسبیكمان"،ولقد استمرت صلاحیة هذه النظریات في التحلیل 
الحرب عقد السبعینات من القرن العشرین ، لتظهر بعد هذا العقد أثناء إلى  الجیوبولیتیكي

  أطروحات نظریة جیوبولیتیكیة جدیدة. عقب انهیار الاتحاد السوفیاتي، و الباردة

 Halford John Machinder"هالفوردماكندر" "القوة البریة نظریة 

الأنجلوسكسونیة، قدم نظریته حول" المحور رائد الجیوبولیتیك في المدرسة "هالفوردماكندر" 
بمؤسسة الجمعیة الملكیة للجغرافیا"  1904الجغرافي للتاریخ" في محاضرة له ألقاها عام 
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 The Geographical Pivot of" بلندن تحت عنوان "المحور الجغرافي للتاریخ"،
History".  

ریة القوة البریة أحد أبرز " أو نظHeartland Theoryیعتبر"هالفوردماكندر" مؤسس نظریة"و 
،ولقد جاءت نظریته 1947و1861 نالجغرافیین البریطانیین ،عاش في الفترة الممتدة ما بی

حول"قلب الارض أو قلب العالم" في سیاق سعیه إلى توجیه وإرشاد الامبراطوریة البریطانیة 
لطرق أو سبل أو استراتیجیات تضمن لها الدفاع عن مصالحها في العالم آنذاك ،خاصة في 

ن یحذر بریطانیا من ظل وجود قوى أوروبیة وآسیویة منافسة لها كروسیا التي أراد "ماكندر" أ
  .توسعها في المنطقة الاوراسیة

إلى فكرة جوهریة وأساسیة تتمحور حول وجود  1904عام  "ماكندر" في نظریتهلقد أشار 
الجغرافي في صنع تاریخ الامبراطوریات القدیمة  الارتكازمنطقة جغرافیة محوریة تشكل نقطة 

ل الامبراطوریات والقوى العظمى قبمن   "ماكندر"لأن السیطرة على هذه المنطقة حسب 
المنطقة الممتدة  اعتبارالقدیمة كان من أجل ضمان السیطرة العالمیة، ویرجع سبب هذا إلى 

آسیا أكبر كتلة أرضیة في العالم تشكل وشرق من سهول شرق أروروبا إلى سهول وسط 
لغزو مركزا تنطلق منه حملات العزوات البریة من سهول شرق ووسط آسیا من البدو 

الأطراف في أوروبا عبر ممر جبال الأورال وبحر قزوین، وهذا  ما خلق منافسا قویا للقوى 
البحریة "الأوربیة" خلال القرن التاسع عشرة التي كانت تسعى للهیمنة والسیطرة العالمیة، 

م أهمیة وأثر كبیر في مسار تفاعلات العلاقات الدولیة بشكل عا ومازال لهذا الإقلیم الجغرافي
  إلى یومنا هذا.

عام انطلق "ماكندر" في بنائه لنظریته حول "المحور الجغرافي للتاریخ"           
  من مجموعة من الفرضیات مفادها ما یلي: 1919عام "قلب الأرض"  نظریة و ،1904
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.تشكل كل من إفریقیا وأوروبا وآسیا "قارات العالم القدیم" قطعة أو كتلة یابسة واحدة، تحیط 1
 المیاه من كل الجوانب، هذا ما دفعه إلى تسمیتها ب"جزیرة العالم أو الجزیرة العالمیة""بها 

World land لأنها جغرافیا تحیط بها من الشمال میاه المحیط المتجمد الشمالي، ومن "
الجنوب میاه المحیط المتجمد الجنوبي، ومن الغرب والشرق المحیطین الأطلسي والهادي، 

أن هناك مجموعة من الجزر المتناثرة التي تحیط بهذه الجزیرة مثل: ویصیف "ماكندر" ب
  الیابان،استرالیا، الأمریكیتین وبریطانیا.

من دراسة  1904في تحدیده لمنطقة الارتكاز الجغرافي للتاریخ عام  "ماكندر".انطلق 2
تجارب وتاریخ القوى الامبراطوریة القدیمة، حیث رأى ما كندر من خلال تتبعه للتاریخ بأن 
المنطقة الجغرافیة التي كانت أكثر المناطق حصانة "جغرافیا" وأهمها لضمان السیطرة 

ة هي المنطقة الجغرافیة الموجودة في أوراسیا التي یمثلها العالمیة لدى الامبراطوریات القدیم
الجزء الداخلي منها، وهي تشمل سهول شرق أوروبا وسهول وسط وشرق آسیا باعتبارها أكبر 
كتلة أرضیة في العالم، شكلت مركزا انطلقت منه حملات الغزو البریة القادمة من أعماق 

  .روبا عبر جبال الأورال وبحر قزوینالقارة الآسیویة متجهة لفرض سیطرتها على أو 

السیطرة على الجزء الداخلي لأوراسیا أو ما أطلق علیه ب"منطقة الارتكاز الجغرافي إن . 3
من المحیط المتجمد  1904ماكندر عام التي حدد نطاقها الجغرافي "Pivot area" للتاریخ"

في هذه  وأفغانستان(لا تدخل ایران الشمالي إلى هضاب إیران وأفغانستان في الجنوب
، وتمثل هذه غربا إلى سیبیریا شرقا" ، ومن نهر الفولغا)1904المنطقة حسب ماكندر عام 

هي تضم أحواضا مائیة منتشرة في أرجاء و ، " باعتبارها محور التاریخ " وسط آسیاالمنطقة 
السیطرة  یسهلوسط آسیا: الفولغا، نهر وینیسیوأموداریا، وسیرداریا، وبحر قزوین وبحر آرال

                                                           
 من أطول أنهار أوروبا وأغزرها، یقع في الجزء الغربي الأوروبي لروسیا، وهو یكتسي أهمیة كبیرة في  یعتبر نهر الفولغا

مجال النقل والملاحة البحریة تجاریا داخل روسیا، فضلا عن أهمیته في المجال الزراعي وتولید الطاقة الكهربائیة، ویصل 
  قزوین. كیلومترات إلى بحر 03مصب هذا النهر الذي یزید طوله عن 
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فإن سیطرة قوة قاریة على هذه المنطقة، یوفر لها القدرة على  "ماكندر"لأنه حسب ،العالمیة
التوسع في المناطق المجاورة لهذه المنطقة في الرقعة الأوراسیة، وهذا ما یمكنها بدوره من 

ء على وبنا ،السیطرة على باقي الیابسة والبحار في العالم، ویجعل منها إمبراطوریة عالمیة
من  20و 19القوى البحریة الأوروبیة العالمیة آنذاك خلال القرنین  "ماكندر"هذا حذر 

وصول وسیطرة قوى البر على هذه المنطقة كروسیا القیطریة والإتحاد السوقیاتي في ما بعد، 
 لأن وصول هذه القوى إلى،ألمانیا النازیة خلال الحربین العالمیتین الأولى والثانیة أو الصین 

  هذه المنطقة، یجعل منها منافسا قویا للقوى البحریة الاوروبیة على السیطرة العالمیة.

ولقد حدد ما كندر مجموعة من الخصائص الجغرافیة التي تتسم بها منطقة المحور الجغرافي 
  :للتاریخ التي تجعل منها أساسا للسیطرة العالمیة، وتتمثل في كون

 .یة" على سطح الأرضهذه المنطقة أكبر كتلة بریة "أرض .1
للقوة المسیطرة  والاقتصاديتتوفر على طرق بریة تسهل التحرك التجاري والعسكري   .2

 .علیها
 .تمتعها بشبكة نقل للملاحة النهریة تسهل عملیة التنقل داخلیا .3
منطقة جغرافیة تتسم بعمقها الاستراتیجي الدفاعي، فضلا عن حصانتها العسكریة   .4

جبالها وصحاریها، حیث تجعلها خصائصها الطبوغرافیة  من الناحیة الطبیعیة عبر
محمیة طبیعیا یصعب الوصول إلیها من طرف القوى البحریة لأن أراضیها بعیدة 
عن السواحل البحریة من ناحیة، كما أن الأنهار التي تتخللها هي عبارة عن أنهار 

ل دون داخلیة تصب في المحیط المتجمد الشمالي أو في بحار مغلقة، مما یحو 
وصول الأساطیل البحریة إلیها، كما أن وجود جبال تحیط بها من ثلاثة جهات یزید 

من حصانتها الطبیعیة باستثناء الجهة الجنوبیة الغربیة في أوروبا  "ماكندر"حسب 



 محاضرات في مقیاس الجغرافیا السیاسیة
 

43 
 

وبحر قزوین التي یمكن أن تكون مدخلا وبوابة للقلب  الشرقیة بین جبال الاورال
 الأوراسي بسبب وجود سهول واسعة تسهل الحركة والانتقال إلى الداخل الأوراسي. 

السیطرة على هذه الرقعة الجغرافیة یسهل السیطرة على المنطقة المحیطة بها والتي  .5
  عالم. أسماها ماكندرب"الهلال الداخلي"، ومن ثم التحكم في جزیرة ال

: توضح المجال الجغرافي لمنطقة" المحور الجغرافي للتاریخ" حسب 01الخریطة رقم 
:1904عام"ماكندر"نظریة 

  
  www.anselm.edu.academic.history.org المصدر: 

                                                           
  تمتد هذه الجبال في الشمال الغربي للقارة الآسیویة من القطب الشمالي المتجمد إلى قرب حدود كازاخستان، وهي عبارة

  عن سلاسل جبلیة واصلة وفاصلة في الوقت نفسه بین القارتین الاوروبیة والآسیویة.



 محاضرات في مقیاس الجغرافیا السیاسیة
 

44 
 

في كتاب له  1919عدل ماكندر نظریته حول" المحور الجغرافي للتاریخ" عام              
واحل ماكندر خلال هذا التعدیل مصطلح" قلب  ة وواقعیة"،تحت عنوان" أفكار دیمقراطی

 1904الأرض أو قلب العالم" محل مصطلح" المحور الجغرافي للتاریخ" الذي استخدمه عام 
حیث ونظرا للتطورات السیاسیة ،للإشارة إلى المنطقة الجغرافیة التي تعد "محور الارتكاز"

الاتحاد  ة، ونشأ1917بالثورة البلشفیة عام التي عرفتها روسیا القیصریة بظهور ما یسمى 
إلى التعدیل في مجال أو الحدود الجغرافیة لمنطقة الارتكاز  "ماكندر"السوفیاتي، اضطر 

الجغرافي للتاریخ خاصة في ظل سعي الاتحاد السوفیاتي إلى بلوغ القوة القاریة عبر توسعه 
فئة من أجل إحكام السیطرة على نحو أوروبا الشرقیة وحرصه على الوصول إلى المیاه الدا

المحور مصطلح"  "ماكندر"، استبدل كما ذكرنا آنفا الرقعة الأوراسیة، وفي ظل هذه التطورات
"، مصیفا مناطق جدیدة لقلب قلب الأرض أو قلب العالم" ب مصطلح" الجغرافي للتاریخ

حیث "،هر الألبآسیا الوسطى وأوروبا الشرقیة، وتمتد حتى نأراضي العالم الأوراسي تشمل 
حوض البحر الأسود، وبحر البلطیق، ومناطق وسط وجنوب نهر الفولغا أضاف ماكندر: 

المنطقة الجغرافیة التي  "ماكندر"وبذلك اعتبر  ،القابلة للملاحة، وایران والتبت ومنغولیا
یشغلها الاتحاد السوفیاتي مع مجموعة الدول التابعة له منطقة قلب الأرض في الرقعة 
الأوراسیة، وهي منطقة جغرافیة تضم إقلیم جمهوریات آسیا الوسطى جنوبا، وعدد كبیر من 

ب الأرض دول أوروبا الشرقیة التي كانت تابعة للاتحاد السوفیاتي، وبهذا أصبحت منطقة قل
في هذا  "ماكندرهدف"، و 1904عام  "ماكندر"أكثر اتساعا عما كانت علیه في نظریة 

  البحث عن سبل وإمكانیات تتیح فرصا للقوى البحریة لاختراق القلب الأوراسي.إلى التوسیع 

                                                           
 نیا وجمهوریة التشیك، والنمسا وبولندا.یعتبر نهر الألب من أهم أنهار أوروبا الوسطى، وهو یمر على ألما  
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 "ماكندر": توضح المجال الجغرافي لمنطقة " قلب الأرض" في نظریة 02الخریطة رقم  
1919المعدلة عام 

  
  c.org-www.caالمصدر:  

منطقة قلب الأرض بشكل كبیر على في  ماكندرركز ، 1943ومع حلول عام           
فرضیات نظریته التي تقر بأن: " من یسیطر على  "أوروبا الشرقیة، وبناء على هذا، صاغ 

أوروبا الشرقیة، یسیطر على قلب الأرض، ومن یسیطر على قلب الأرض یسیطر على 
  جزیرة العالم، ومن یسیطر على جزیرة العالم یسیطر على العالم "

”Whorules East Europe commands the Heartland 
whorules the Heartlandcommands the World-Island 
whorules the World-Island controls the world.” 

واعتبر "ماكیندر" المضیق العریض بین بحر البلطیق والبحر الأسود هو الحدود الغربیة 
للمنطقة المركزیة من أوراسیا الممتدة من ساحل القطب الشمالي إلى الأسفل نحو الصحاري 

مفتوحة،یبلغ عرضها ألف میل تسمح لسكان شبه الجزیرة  المركزیة" وقال بأن:" هناك بوابة
الأوروبیة بالمرور إلى السهل الداخلي من خلال المضیق العریض بین بحر البلطیق والبحر 
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حددها جغرافیا من شرق سیبیریا إلى نهر الفولغا غربا،ومن جبال الهیمالایا جنوبا ، الأسود
  إلى بحر القطب الشمالي.

ونخلص في الأخیر أنه ورغم تعدد تسمیاتوتبدل نطاقات جغرافیة المنطقة المحوریة أو 
هو أوروبا  1943عام المركزیة من أوراسیا ،فإن مركز المنطقة الاوراسیة ومحورها  عموما 

والدول الفاصلة بین روسیا وأوروبا الغربیة،وهي عبارة عن  بوابة مفتوحة ممتدة من  الشرقیة
 .شمالا  إلى البحر الأسود جنوبا بحر البلطیق

ولقد أدرك الغرب وفي مقدمتهم الولایات المتحدة الأمریكیة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة 
أهمیة المنطقة المحوریة في المنطقة الاوراسیة"وهي شرق أوروبا" في الإستراتیجیة الأمریكیة 

یدیولوجیا" الاتحاد السوفیاتي" ،وزاد لمحاصرة واحتواء ومواجهة القوة المنافسة لها آنذاك أ
بهذه المنطقة"شرق أوروبا" بعد انهیار الاتحاد السوفیاتي،حیث بدأت الولایات  اهتمامها

المتحدة الامریكیة تعمل على نشر صواریخها المسماة بالدرع الصاروخي في دول أوروبا 
  .    سي"الشرقیة،وتعمل على ضم هذه الدول إلى ما یسمى ب"حلف الشمال الاطل

أن العالم سینقسم إلى مجالین تتواجه فیهما قوى الیابسة وقوى  " ماكندر"  افترض
البحر،وتكون المساحة الجغرافیة الممتدة من أفغانستان إلى فلسطین،والتي تشمل أیضا العراق 
وشبه الجزیرة العربیة،مرورا بإیران أین توجد الممرات والمضائق البحریة لعبور ناقلات 

ل والغاز باتجاه دول الشرق والغرب(الشرق الأدنى وأوروبا والولایات المتحدة البترو 
الامریكیة)،كما تتوفر المنطقة أیضا على احتیاطات كبیرة من الثروات الطاقویة،ولهذا ستكون 
هذه المنطقة الجغرافیة موضع تنافس ومواجهة شدیدة بین قوى دولیة وأخرى إقلیمیة للسیطرة 

  راسیة في مقدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة وروسیا،بالإضافة إلى الصین.على المنطقة الاو 
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یرى ماكندر بأن منطقة" قلب الأرض" أو "قلب العالم" تحیط بها منطقة الهلال الهامشي  
الهلال الهامشي الداخلي الجزء الغربي  الخارجي، یشملالداخلي، ومنطقة الهلال الجزیري 

والجنوبي والشرقي من منطقة قلب العالم، وهي عبارة عن منطقة توصل بین منطقة قلب 
أوروبا الغربیة، جنوب الهلال جغرافیا) والبحار، ویشمل هذا البریة الأرض (الأراضي القاریة

ا، إقلیم الشرق الأوسط، إیطالیا، دول البلقان، تركیآسیا، وجنوب غرب آسیا، شرق آسیا (
بریطانیا  :ویشمل الهلال الخارجي كلا من )الخلیج العربي، باكستان والهند...إلخ.

واسترالیا"، وتقع هذه الدول على أطراف الهلال الداخلي، مع  وإندونیسیا،والأمریكیتین وإفریقیا 
ل الداخلي وجود منطقة في الوسط بین الهلالین مشكلة من الصحراء.ونظرا لأهمیة الهلا

القوى الغربیة البحریة إلى التحالف مع دول من دول  "ماكندرا "بالنسبة للقلب الأوراسي، دع
الهلال الداخلي، كما دعاها أیضا إلى السعي نحو الحیلولة دون وصول قوى البر لأطراف 
الهلال الداخلي لأن سیطرتها على هذا الأخیر، یمكنها من السیطرة على أوراسیا ومن ثم 

  لى العالم بما فیه الهلال الخارجي.ع

 " الواقعة في أوراسیا:“Pivot area”استراتیجیة للمنطقة المركزیة "-الأهمیة الجیو

ملیون كلم  54أوراسیا هي عبارة عن كتلة أرضیة یابسة متواصلة،تقدر مساحتها بحوالي 
مربع ،تقع في النصف الشمالي من الكرة الارضیة ،وهي مكونة من قارتین إثنین :أوروبا 
وآسیا ،وهما قارتین غیر منفصلتین بمحیط أو بحر كبیر.ویمكن تقسیم أوراسیا إلى قسمین 

أوراسیا الغربیة ، أماالأوسطقیة،وتضم كل آسیا باستثناء منطقة الشرق الشر  إثنین: أوراسیا
من یضیف إلیها منطقة شمال  الأوسط، وهناكفهي تضم كلا من قارة أوروبا ومنطقة الشرق 

إفریقیا لكون المنطقة منفصلة عن بقیة إفریقیا بواسطة الصحراء الكبرى. وعلى العموم،تمتد 
با الغربیة على المحیط الأطلسي إلى ضفاف الصین وروسیا أوراسیا جغرافیا من حدود أورو 

  على المحیط الهادي في الشرق.
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  /التحدید الجغرافي للمنطقة المركزیة من أوراسیا:2

الواقعة في قارة  ”Pivot area“لقد تعدد المجال أو النطاق الجغرافي  للمنطقة المركزیة  
أخرى،حیث نقص واقتصر حیزها الجغرافي أوراسیا" من دراسة إلى أخرى أو من نظریة إلى 

على مناطق بعینها في دراسات معینة،واتسع لیشمل مناطق واسعة  في دراسات أخرى،ولعل 
 1943وعام 1919و1904ما قدمه "ماكیندر"من تحدیدات جغرافیة لهذه المنطقة سنوات 

مركزیة  للمنطقة لخیر دلیل على هذا التطور والتبدل الذي طرأ على المنطقة المحوریة أو ال
الاوراسیة،ویرجع سبب هذا التغیر والتطور إلى تطور وصف هذه الدراسات للمنطقة 
الاوراسیة،وتطور استراتیجیات التعامل معها بالنظر إلى السیاق الزماني والسیاسي الذي 

  كتبت فیه هذه الدراسات،وصیغت فیه هذه النظریات و الاستراتیجیات.

آسیوي" یشكل ما یعرف ب"قلب  -أن المجال" الاورو تهظریلقد رأى "ماكندر"  في ن  
هي المنطقة المحوریة لما یسمى بقلب العالم"،واعتبر منطقة شرق أوروبا أو أوروبا الشرقیة 

العالم ،وأن من یسیطر على أوروبا الشرقیة ،یسیطر على منطقة "قلب العالم" المنطقة 
على جزیرة العالم"إفریقیا،أوروبا،وآسیا"،ومن  الاوراسیة،ومن یسیطر على "قلب العالم"،یسیطر

  یسیطر على جزیرة العالم،یسیطر على العالم.

                                                           
بأنھا" تلك الارض البریة المتواصلة،المطوقة بالثلوج من الشمال،والمطوقة بالماء من  1904حدد "ماكندر" النطاق الجغرافي لمنطقة أوراسیا عام 

و" الھیرتلاند"، وحددھا جغرافیا ب:"تضم ،بلور "ماكندر" مفھوم قلب الأرض"أ1919جمیع الجھات ،وتقع فیھا المنطقة المركزیة.وفي عام 
،وجعل الھیرتلاند بحر البلطیق ونھر الدانوب السفلي والاوسط الصالح للملاحة،والبحر الاسود،وآسیا الصغرى،وأرمینیا،وإیران والتبت ومنغولیا"

لیة:من یسیطر على أوربا الشرقیة ،یحكم من أوروبا الشرقیة المنطقة المركزیة من الھیرتلاند،حیث صاغ المعادلة الجیو استراتیجیة التا
،اعتبر "ماكیندر" المضیق 1943الھیرتلاند،ومن یسیطر على الھیرتلاند،یحكم جزیرة العالم،ومن یسیطر على جزیرة العالم،یحكم العالم".وفي عام 

من ساحل القطب الشمالي إلى الاسفل نحو  العریض بین بحر البلطیق والبحر الاسودھو الحدود الغربیة للمنطقة المركزیة من أوراسیا الممتدة
ي الصحاري المركزیة" وقال بأن :" ھناك بوابة مفتوحة ،یبلغ عرضھا ألف میل تسمح لسكان شبھ الجزیرة الاوروبیة بالمرور إلى السھل الداخل

  .)47-46من خلال المضیق العریض بین بحر البلطیق والبحر الاسود"(أنظر: عماد قدورة،مرجع سابقـأص ص.
  إقلیم أوروبا الشرقیة ھو إقلیم جغرافي،تقع دولھ في شرق ووسط وجنوب شرق أوروبا،یحدد الاتحاد الاوروبي دول أوروبا الشرقیة في ما

یلي:بولندا،جمھوریة التشیك،سلوفاكیا،المجر،كرواتیا،سلوفینیا،البوسنة،الھرسك،الجبل الاسود،ألبانیا،الیونان،أرمینیا،أذربیجان،روسیا 
بلغاریا،جورجیا،مقدونیا،مولدوفا،رومانیا،صربیا،أوكرانیا.تختلف التحدیدات الجغرافیة لمنطقة أوروبا الشرقیة،فھناك من یجعل من دول البیضاء،

تنتمي إلى  جنوب وجنوب شرق أوروبا ضمن إقلیم أوروبا الشرقیة،ویطلق على ھذه الدول الواقعة في جنوب شرق أوروبا،ولكنھا تصنف ضمن 
لشرقیة  بدول إقلیم البلقان.وإقلیم دول البلقان أو شبھ جزیرة البلقان تقع في الجزء الجنوبي من قارة أوروبا،وفي جزء الجنوب الشرقي دول أوروبا ا

دولة تقع جمیع أراضیھا في منطقة البلقان  12منھا،تقع فس شرق شبھ الجزیرة الایطالیة وفي الشمال الغربي من منطقة الاناظول،وھي تضم 
انیا،البوسنة،والھرسك،بلغاریا،الجبل الاسود،كوسوفو،مقدونیا،الیونان،في حین تقع أجزاء من أراضي دول أخرى في منطقة البلقان وھي:ألب

ارتي أوروبا وھي:كرواتیا،رومانیا،صربیا،سلوفینیا،وتركیا).ویضم إقلیم أوروبا الشرقیة أیضا دول إقلیم القوقاز الثلاثة التي تقع على الحدود بین ق
سیا،وھي تقع بین البحر الأسود وبحر قزوین.وھي تضم كلا من :جورجیا،أرمینیا،أذربیجان.وھناك من یجعل أیضا دول البلطیق الواقعة شمال وآ

  قوقاز.قلیم الأوروبا ضمن إقلیم أوروبا الشرقیة ،وھي:إستونیا،لاتفیا،لیتوانیا.وبشكل عام فإن إقلیم أوروبا الشرقیة یشمل دول إقلیم البلقان +دول إ



 محاضرات في مقیاس الجغرافیا السیاسیة
 

49 
 

بأنها" تلك الأرض البریة  1904حدد "ماكندر" النطاق الجغرافي لمنطقة أوراسیا عام لقد  
المتواصلة،المطوقة بالثلوج من الشمال،والمطوقة بالماء من جمیع الجهات،وتقع فیها المنطقة 

،بلور "ماكندر" مفهوم قلب الأرض"أو" الهیرتلاند"، وحددها جغرافیا 1919.وفي عام "كزیةالمر 
ب:"تضم الهیرتلاند بحر البلطیق ونهر الدانوب السفلي و الأوسط الصالح للملاحة،والبحر 
الأسود،وآسیا الصغرى،وأرمینیا،وإیران والتبت ومنغولیا"،وهي منطقة جغرافیة تمتد غربا من 

ا في روسیا إلى شرق سبیریا،ومن المحیط المتجمد الشمالي إلى هضاب إیران نهر الفولغ
 3309وأفغانستان وبلوجستان في الجنوب ،وهي منطقة جغرافیة تغطي ما یقارب حوالي 

ملیون كلم مربع،تتكون في مناطقها الشمالیة والوسطى والغربیة من سهل عظیم الاتساع لا 
  .تقطعه سوى جبال الاورال

المنطقة المركزیة من الهیرتلاند،حیث صاغ المعادلة  أوروبا الشرقیةل "ماكندر"منوجع     
الجیو استراتیجیة التالیة:من یسیطر على أوربا الشرقیة،یحكم الهیرتلاند،ومن یسیطر على 

  الهیرتلاند،یحكم جزیرة العالم،ومن یسیطر على جزیرة العالمیحكم العالم".

رض الجنوبي، وتتكون من إفریقیا الأثانیة سماها قلب كما تصور ماكیندر منطقة ارتكاز 
العرب، ویحیط بقلب  بلاد، ویتصل القلبان الشمالي والجنوبي عن طریق الصحراءجنوب 
ذات التصریف المائي الخارجي أطلق علیها ماكیندر  الأراضينطاق أو قوس من  الأرض
أوروبا  الهلالویضم هذا " Crescent marginal or Interial "الداخلي الهلالاسم 

" والمناطق الموسمیة في آسیا، وقد الأوسطالعربیة الواقعة في "الشرق  والأرضالغربیة، 
 بالهلالویحیط  .اعتبر ماكیندر هذه المنطقة، منطقة الصدام بین القوات البریة والبحریة

، سماها الداخلي بحار ومحیطات واسعة الهلالالداخلي، قوس من الجزر التي تفصلها عن 
ویشمل أمریكا الشمالیة والجنوبیة وأسترالیا  " Crescent Outer" "الخارجي بالهلالماكیندر "

  .ویمتلك هذا النطاق قوة بحریة عظیمة 3وانكلترا والیابان، 
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  : 1914-1840.نظریة القوة البحریة" ألفرد ماهان" ب

الأمریكیة في كتابه"  الأمیرال في القوات البحریة"Alfred Mahan" عرض "ألفرد ماهان"
رأى فیه بأن روسیا القیصریة تسیطر فكره الجیوبولیتیكي الذي  1900مشكلات آسیا" عام 

على موقع استراتیجي في المنطقة الأوراسیة التي تكتسي حسب" ماهان" أهمیة استراتیجیة 
ها أو كبیرة في الجزء الشمالي من العالم، هذا ما یجعلها تمثل قوة بریة لا یمكن مهاجمت

تحطیمها واختراقها نظرا للخصائص الطبوغرافیة لموقعها الجغرافي، ولكن حسب" ماهان" لا 
یمكن لهذه القوة البریة أن تتفوق على القوة البحریة لأن موقعها الجغرافي یبقى موقعا حبیسا، 

ء كما أن قوى البحر تتفوق دائما على قوى البر لأنها تتحكم في حركة التجارة البحریة سوا
في حالة السلم أو الحرب، فضلا على أن موقعها البحري الذي تحیط به المیاه من جوانب 

  متعددة، یشكل حاجزا وحامیا طبیعیا لها أكثر من المواقع البریة.

بناء على ما تقدم، خالف "ماهان" الفكرة التي ذهب إلیها ماكندر في القول              
بأنه على قوى البحر أن تتحالف معا(الولایات المتحدة  "اهانم"بتفوق القوى البریة، ولهذا رأى 

الأمریكیة وبریطانیا) ضد قوى البر من أجل بلوغ السیادة العالمیة عبر تطویق روسیا، ورأى 
بأن ما یساعد على هذا التطویق الخصائص الطبوغرافیة لموقع روسیا التي تعتبر  "ماهان"

إلى مساحتها الشاسعة وموقعها الحبیس، وتتم  ضافةبالإعوائق جغرافیة أمام حریة حركتها، 
عملیة التطویق هذه عبر سیطرة قوى البحر على المواقع البحریة الاستراتیجیة في الرقعة 

  الأوراسیة (الهلال الداخلي) أو ما یسمى بالسواحل الأوراسیة شرقا وغربا وجنوبا.  

من بین الأسباب القویة التي دفعت" ماهان" إلى صیاغة نظریته قلقه وخوفه من            
توسع الإمبراطوریة الروسیة في آسیا الوسطى، خاصة وأن روسیا تبحث عن فك عزلتها 
بالوصول إلى المیاه الدافئة، ولهذا ستتواجه مع قوى أخرى في مقدمتها بریطانیا التي تسعى 

سع الروسي عبر وصولها إلى جنوب القارة الآسیویة بالاعتماد على قوتها إلى مواجهة التو 
البحریة. ویرى" ماهان" بأن مواجهة توسع الإمبراطوریة الروسیة لن یكون إلا من خلال 
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ویضیف"  ،الیابان وألمانیاتشكیل تحالف رباعي بین: بریطانیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، 
ماهان" بأن:" المواجهة بین قوى البحر" بریطانیا" وقوى البر" روسیا" سیكون على طول 

  جغرافیا من البحر الأبیض المتوسط إلى المحیط الهادي.الحزام الممتد 

أسسا ومقومات القوة البحریة، والتي حددها في: إطلالة الدولة  "ماهان"حدد ألفرد             
استراتیجیة تساعدها على إنشاء الموانئ، وتمكنها من السیطرة على على واجهة بحریة 

المناطق الاستراتیجیة، وتهدد أمن أعدائها.ویضیف "ماهان" شرط توفر العدد السكاني 
  .ساعد على إنشاء القوة البحریةالذیی والطابع القومي والنظام السیاسي

خطوات التي یجب على أمریكا أن حدد" ألفرد ماهان" مجموعة من الإجراءات وال           
  العالمیة:تتبناها لبلوغ درجة القوة 

 أمنها.انشاء قوة بحریة تسمح لها بالتوسع وتساعدها على حمایة  .1
 تحالف أمریكا مع أوروبا لاحتواء تطور أو ظهور أي قوة آسیویة. .2
، جزیرة غوام، هاواي (توسع أمریكا في المحیط الهادي بإحكام سیطرتها على جزر .3

 أرخبیل الفلبین).
یمكن أن تكون تعاون الولایات المتحدة الأمریكیة مع بریطانیا باعتبارها قوة بحریة  .4

 الاستراتیجیة.شریكا ممیزا لها في السیطرة على البحار والممرات 
 حمایة أمریكا سواحلها على المحیط الهادي.  .5
 .دورها القاريمنع ألمانیا من الخروج إلى البحار، ومنعها أیضا من الخروج من  .6
إقامة نقاط ارتكاز في الخارج عبر الحصول على مستعمرات، وبناء القواعد العسكریة  .7

 في مواقع وأقالیم جغرافیة ذات واجهات بحریة استراتیجیة.
 إلى درجة القوة الأولى باعتبارها تملك مقومات القوة البحریة.سعي أمریكا للوصول  .8
 ا.بناء قوة صناعیة وأسطولا بحریا تجاری .9
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جوهر نظریة "ماهان" یتمحور حول:" مفتاح القوة یكمن في السیطرة على البحار، وإن 
للفضاءات أو" المدایات" البحریة أهمیة كبیرة في التنافس الدولي"، ولهذا تحدث" ماهان" 

 " أو سیاسة البحر محل " الجیوبولیتیك" .thalassopolitiqueعن مصطلح" 

نظریة الإطار أو الحافة :" Nicholas Spykman" نطریة نیكولا سبیكمانج.
"Rim land" 1893-1943  

تأثر" سبیكمان" عند صیاغته لنظریته حول" الریملاند" بظروف الحرب العالمیة الثانیة 
خاصة ما تعلق بقلقه من انتصار دول المحور" ألمانیا، إیطالیا والیابان" على الولایات 

  نیا والاتحاد السوفیاتي وفرنسا.المتحدة الأمریكیة وحلفائها: بریطا

في صیاغته لنظریته من انتقاده لما  " Nicolas,JohnSpykman"انطلق " سبیكمان"
قدمه" ماكندر"، حیث رأى " سبیكمان" بأن منطقة القلب أو" الهارتلاند" التي حددها " 
ماكندر" واعتبر السیطرة علیها مفتاح السیطرة العالمیة لا تتمتع بالخصائص 
 والإمكانات التي تؤهلها لأن تكون" قلب الأرض"، لأنها حسبه تفتقر إلى الموارد

أراضي هذه المنطقة تقع في مناطق متجمدة الطبیعیة والموارد الطاقویة، كما أن أغلب 
أو صحراویة، ولهذا رأى "سبیكمان" بأن" ماكندر" قد بالغ في وصف وتقدیر هذه 
المنطقة لدرجة نعته لها ب" قلب الأرض"، ولهذا السبب، اعتبر" ماكندر" أن منطقة " 

" هي منطقة الثقل الرئیسیة، وهي Rim landلاند" "الإطار أو حافة الأرض" " الریم
  .أعظم أهمیة من منطقة "قلب الأرض"

جغرافیا بأنها:" عبارة حدد" سبیكمان" منطقة" الریملاند" أو منطقة" الإطار أو الحافة" 
عن نطاق جغرافي ساحلي الذي یشمل كل أوروبا باستثناء روسیا، وهي تضم أیضا 

فإن هذه المنطقة الجغرافیة " سیبیریا"، وحسب سبیكمان الدول العربیة والصین وشرق



 محاضرات في مقیاس الجغرافیا السیاسیة
 

53 
 

وهذا كما أنها منفتحة أیضا على قوى " البر"، قلب الأرض، ومحیطة بها، منفتحة على 
  .ما یمكن قوى الإطار الأرضي الطامعة بالتوسع من السیطرة علیها

الكاملة على ، فإنه یرى بأن السیطرة ونظرا لأهمیة منطقة الحافة في نظر" سبیكمان"  
الریملاند من طرف قوى البحر، سیؤدي إلى انتصار هذه الأخیرة على قوى البر، ولهذا 

، ومن صاغ " سبیكمان" فرضیته التالیة:" من یتحكم في حافة الأرض یحكم أوراسیا
 .یحكم أوراسیا یتحكم في مصیر العالم" 

 .المدرسة الفرنسیة:3

"، " جاك Vidal de la Blacheل دو لابلاش" "  "فیدا: من أبرز مفكري المدرسة الفرنسیة
  ."Jean gottmann "، "جین قوتمان"   "        Jacques Ancelأونسال"" 

على فكرة جوهریة تخالف ما ذهب إلیه  فكره الجیوبولیتیكيبنى" فیدال دولابلاش" 
الجیوبولیتیكیین الألمان حول" الحتمیة الجغرافیة"، حیث رأى" دو لابلاش" بأن المكان أو " 
الطبیعة أو الجغرافیا" تؤثر في الانسان، غیر أن تأثیرها هذا لیس حتمیا، لأن "الإنسان هو 

  .المكان"الذي یفعل بالمكان، وهو الذي یبدع لیتكیف مع إكراهات 

) فقد أعطى أهمیة كبیرة لطبیعة الموقع الجغرافي 1994-1915أما" قوتمان" "          
لة وطبیعة النظام السیاسي السائد فیها لتحدید قوة الدولة، وهو یرى بأن الأقالیم الجغرافیة و للد

لتجاري، " البحریة" أو" الساحلیة" التي تسهل عملیة انتقال الأشخاص وتسهل عملیة التبادل ا
وتوصل المناطق" القاریة" البریة بالبحار والمحیطات هي التي تعد مناطق استراتیجیة یجب 

  الاعتبار للجیوبولیتیك.السیطرة علیها. ولقد كان " لقوتمان" دورا في الدعوة لإعادة 

"هو الآخر في إثراء الفكر الجیوبولیتیكي  1943-1882وساهم" جاك أونسال" "          
الفرنسي خاصة وأنه كان من معارضي الفكر الجیوبولیتیكي الألماني الهادف إلى التوسع، 
ولقد تحدث" أونسال" عن فكرة" الحدود" التي لا یراها ظاهرة طبیعیة تفرضها الطوبوغرافیا 
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تلاقي قوتین نتیجة مؤقتة للتوازن السیاسي الحاصل بسبب " ما هي على الدول، وإن
  متنافستین أو متصارعتین".

 : بعد نهایة الحرب الباردةالجدیدة الطروحات الجیوبولیتیكیةد. 

خلال العقود الأخیرة للحرب  لقد كان للتطورات والتحولات التي عرفها النظام الدولي
التحولات في ظهور نظریات جیوبولیتیكیة جدیدة، وتبرز هذه  الأثر الكبیر وما بعدها الباردة

  :1من خلال ما یليالآثار و 

بسبب التحول في نمط وهیكل توزیع القوة في النظام الدولي ، . تكون بیئة استراتیجیة جدیدة 
وهذا ما أدى إلى بروز أقالیم جغرافیة جدیدة تكتسي أهمیة جیوبولیتیكیة كبیرة في 

إلى القوى الرئیسة في النظام الدولیهذه التحولات دفعت ، ولقد الكبرىوى استراتیجیات الق
  التي تقوم علیها سیاساتها واستراتیجیاتها الخارجیة.إعادة قراءة الافتراضات الجیوبولیتیكیة

. تغیر أهمیة المكان من حیث" المكانیة" أي الأخذ في الاعتبار أثناء تحدید الأهمیة 
أو " الإقلیم" اعتبارات اقتصادیة وثقافیة ودینیة، وعدم الاكتفاء بالتركیز الجیوبولیتیكیة للمكان 

إقتصادي في - على طبیعة" الموقع الجغرافي للإقلیم"، ویشیر هذا إلى حضور البعد الجیو
ب" جیوبولیتیكس الطاقة"، وهذا یعني أن تحدید أهمیة المكان، ویرتبط هذا البعد بشكل كبیر 

نابعة أو مصدرها:" ما یحتویه هذا المكان من مصادر الموارد  أهمیة المكان أو الموقع
"، ما یجعل هذا المكان الطبیعیة، أهمیته كسوق تجاري وكبیئة مناسبة توفر فرص للاستثمار

  .محل صراع بین القوى الدولیة

. كما تغیرت الأهمیة الجیوبولیتیكیة للأماكن أو الأقالیم الجغرافیة بسبب التحول في طبیعة 
في البیئة ادر التهدیدات الأمنیة التي أضحت تهدد أمن القوى العالمیة والدولیة ومص

                                                           
، ص 2020 س، مار 43ع.، سیاسات عربیةالإسلامي وعملیة هیكلة النظام الدولي،"  -كاظم هاشم نعمة،" المحور الجیوبولیتیكي العربي1

  15-10ص.
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الاستراتیجیة الجدیدة(الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائها) بعد نهایة الحرب الباردة، حیث 
كبیرة بالنسبة منطقة" الحافة" أو" الریملاند" التي حددها" سبیكمان" أهمیة جیوبولیتیكیةاكتست 

یات المتحدة الأمریكیة لاحتواء وتطویق الاتحاد السوفیاتي أثناء فترة الحرب الباردة، ولكن للولا
، قلت الأهمیة الجیوبولیتیكیة لهذه الأقالیم الجغرافیة" الریملاند" بسبب بعد انتهاء هذه الأخیرة

في  ببروز الصینتغیر طبیعة ومصدر التهدید الذي أصبح یهدد الولایات المتحدة الأمریكیة 
الهادي" تكتسي أهمیة  -شرق آسیا، ولهذا أضحت منطقة شرق آسیا أو فضاء" آسیا

  وجیوستراتیجیة كبیرة. جیوبولیتیكیة

ویبرز التغیر في الأهمیة الجیوبولیتیكیة للمكان وللعامل الجغرافي أیضا من خلال تراجع . 
أهمیته كمتغیر ذو أولویة في رسم سیاسات واستراتیجیات الدول الخارجیة، وإنما ظهرت إلى 

عوامل أخرى یجب على صانع القرار أخذها في الاعتبار أثناء رسم جانب العامل الجغرافي 
 ه السیاسات الخارجیة وصیاغة السیاسات الاستراتیجیة لدولهم.وتحدید وتوجی

. من بین التحولات أیضا في البیئة الدولیة التي كان لها الأثر هي الأخرى في تحول " 
فرضیات الجیوبولیتیك" عقب الحرب الباردة: التحول في طبیعة فواعل النظام الدولي، حیث 

فواعل غیر دولاتیة یفوق  یسي في النظام الدوليظهرت إلى جانب الدولة" كفاعل دولاتي" رئ
تأثیر الدول في السیاسة الدولیة، كما أنها قد یصدر عنها تهدیدات أمنیة لا یمكن تأثیرها 

  للدولة مواجهتها بمفردها كالتهدیدات الإرهاب.

مي . التحول الذي لحق النظرة التقلیدیة" للحدود الإقلیمیة للدولة" ومفهوم تهدید الأمن القو 
  .والتغیر في طبیعة مصادره 

مثل الجیوبولیتیك الأمریكیة بعد نهایة الحرب الباردة مجموعة من الباحثین، أبرزهم: " 
  .)Zbigniew Brezinski) "1928-2017زبیغینیوبریجنسكي" "    
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، ویقع رأى " بریجنسكي" بأن الصراع العالمي بعد نهایة الحرب الباردة سیكون في أوراسیا
الصراع جغرافیا بین قوى تنتمي إلى منطقة" قلب الأرض" الماكندریة، وأخرى تنتمي إلى هذا 

الریملاند، وتسعى الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء هذا الصراع إلى المحافظة على هیمنتها 
العالمیة من خلال هیمنتها على أوراسیا، وتقویض قوة منافسیها الأوراسیین في مقدمتهم" 

ها یمكن أن تشكل منافسا للهیمنة الأمریكیة على أوراسیا، كما یمكن أن تتهدد لأن روسیا"
لا تنتمي إلى منطقة" قلب الهیمنة الأمریكیة في أوراسیا من طرف محاور جیوبولیتیكیة أخرى 

على الانقسامات داخل المنطقة الأوراسیة، وأن ، ولهذا على أمریكا أن تحافظ جاهدة العالم"
  الفات بین قواها.دون وجود تحتحول 

" رقعة الشطرنج الكبرى" استراتیجیة للولایات یقدم" بریجنسكي" في أطروحته الجیوبولیتیكیة
المتحدة الأمریكیة تضمن لها الهیمنة العالمیة رغم إدراك" بریجنسكي" بأن الهیمنة الأمریكیة 

الظروف عن تبحث أمریكا على العالم لا یمكن أن تستمر إلى الأبد، لهذا یجب أن 
  والاستراتیجیة التي تطیل هیمنتها إلى أقصى حد ممكن.

التي تحدث فیها بعد نهایة یشبه" بریجنسكي" الخارطة الجیوسیاسیة الأوراسیة والتفاعلات 
الباردة برقعة شطرنج تمتد من " لشبونة إلى " فلادیفوستوك شرق روسیا، تلعب فیها الحرب 

منا، ویوجد على هذه الرقعة أو الخارطة الولایات المتحدة الأمریكیة دورا مهی
  محاور جیوبولیتیكیة. 05لاعبین أو فاعلین جیواستراتیجیین،و 05: الجیوبولیتیكیةلأوراسیا

تقر بنجاح النموذج الدیمقراطي اللیبیرالي  أطروحة نهایة التاریخ" فرانسیس فوكویاما":
:" أن انتشار الدیمقراطیات اللیبیرالیة والرأسمالیة والسوق الحرة یشیر إلى نقطة النهایة ومفادها

  للتطور الاجتماعي والثقافي والسیاسي للإنسان." 
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تقر هذه الأطروحة بأن النزاعات المستقبلیة أطروحة صدام الحضارات ل"صامویل هنتكتون":
العولمة التي أدت إلى احتكاك الحضارات أساس الهویة بسبب ستكون نزاعات قائمة على 

 والهویات.

  الطروحات الجیوبولیتیكیة الجدیدة خلال القرن الحادي والعشرین:

  الجیوبولیتیكیون الكلاسیكیون الجدد: .1

ینعت رواد هذا الطرح الجدید باسم" الجیوبولیتیكیون الكلاسیكیون الجدد"، وسمي هؤلاء 
بالكلاسیكیین لأنهم ینطلقون في طروحاتهم الجدیدة من فكرة أساسیة قامت علیها النظریات 
الجیوبولیتیكیة الكلاسیكیة وهي" الحتمیة الجغرافیة " أي استمرار " أهمیة العامل الجغرافي" 

ادي مسبق في تحلیل وفهم عالم الیوم وتحلیل ظواهر العلاقات الدولیة الآنیة. مكمعطى 
وینعت هؤلاء بالجدد لأنهم سعووا إلى تكییف العوامل أو المتغیرات الجدیدة الفاعلة والمؤثرة 
في العلاقات الدولیة مع الطرح الوضعي الكلاسیكي الذي یستند إلى فكرة" الحتمیة 

لعوامل أو المتغیرات الجدیدة الفاعلة في نظر هؤلاء والتي یركزون الجغرافیة"، ومن أبرز ا
علیها أثناء تحلیل ظواهر العلاقات الدولیة بالإضافة إلى العامل أو المتغیر الجغرافي: "دور 
صناع القرار ونخب القیادة وطبیعة مدركاتهم في سلوك الدول الخارجي والعلاقات الدولیة 

مهم لمتغیر العامل الجغرافي في تحلیل السیاسات الخارجیة بشكل عام "، فضلا عن استخدا
  للدول.

وللإشارة فقط، فإن الطروحات الجیوبولیتیكیة التي تبناها تیار الجیوبولیتیكیین             
الكلاسیكیین الجدد كان لها دورا بارزا في إعادة إحیاء وبعث استخدام النظریات 

تحلیل ظواهر وقضایا العلاقات الدولیة والسیاسة الدولیة  الجیوبولیتیكیة الكلاسیكیة في عملیة
  والعالمیة عالم القرن الحادي والعشرین. 

  النظریة الجیوبولیتیكیة النقدیة:.2   
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ظهرت النظریة الجیوبولیتیكیة النقدیة خلال عقد الثمانینات من القرن العشرین كانتقاد 
فرضیة" الحتمیة الجغرافیة" التي أسست لها  القائمة على للنظریات الجیوبولیتیكیة التقلیدیة

احتدام النقاش كتابات "فریدیریك راتزل" و" رودولف كیلین"، وتزامن ظهور هذه النظریة مع 
حول إمكانیة تحیید دور المتغیر الجغرافي في السیاسات الدولیة بشكل عام، ورسم 

الباردة، ومن ثم  استراتیجیات الدول الخارجیة بشكل خاص خلال فترة ما بعد الحرب
الاستغناء عن اعتماد منهج التحلیل الجیوسیاسي لفهم وتفسیر وتحلیل الظواهر الدولیة بسبب 
افرازات العولمة جراء التدفقات الكبیرة: الاقتصادیة والإعلامیة والاجتماعیة والثقافیة، وفي 

هم أمام ضرورة ظل اختزال الزمان والمسافة، وهنا وجد رواد التحلیل الجیوبولیتیكي أنفس
تجاوز فرضیة "الحتمیة الجغرافیة"، والانتقال إلى الحدیث عن وجود جیوبولیتیك نقدیة كبدیل 

" شاول كوهین"، "جون عن الجیوبولیتیك التقلیدیة، ومن أبرز رواد الجیوبولیتیك النقدیة :
 GeroidTuathail"، و" جیرارد تیوتایل" " Simon Dalby" سایمندالبي" "أجنیو" و

 وغیرهم."

وهناك مجموعة من العوامل التي أدت إلى ظهورها، في مقدمتها الثورة التكنولوجیة          
الكبیرة على مستوى وسائل الاتصال، والعولمة التي تعرفها اقتصادیات الدول في إطار ما 
یسمى ب" الاقتصاد السیاسي العالمي" الذي أصبحت فیه حریة حركة السلع والخدمات 

وتبادلها دون حواجز أو حدود بین الدول، بالإضافة إلى حریة نقل وتوطین والأفكار 
واستثمار جمیع عوامل الإنتاج، فضلا عن تطور الاعلام الرقمي، وظهور فواعل جدیدة في 
العلاقات الدولیة فوق الدولاتیة ، یفوق دورها دور الدول، وتداخل مجالات السیاسة الوطنیة 

هذا حول العالم إلى كتلة جغرافیة واحدة، وقلل من أهمیة العوامل والإقلیمیة والدولیة، وكل 
  الجغرافیة" التقلیدیة" .
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  الأسس النظریة للنظریة الجیوبولیتیكیة النقدیة: 

  تقوم النظریة الجیوبولیتیكیة النقدیة على مجموعة من الأسس أهمها:

یست نتاج للطبیعة، ولكن تنظر النظریة الجیوبولیتیكیة النقدیة لجغرافیة العالم بأنها " ل .1
 لتاریخ الصراع بین القوى المتصارعة من أجل التحكم والسیطرة".

حسب الجیوبولیتیك النقدیة فإن الاعتماد على علم الجغرافیا وأداته كالخرائط لم یعد  .2
مجدیا لأنه حسب روادها " المسافة والحجم في العالم المعاصر أصبحت تحدد 

 وتضبط بشبكات التواصل "
د الجیوبولیتیكیون النقدیون الفرضیات القائمة على أساس: مركزیة الدولة كفاعل ینتق .3

في العلاقات الدولیة، توازن القوى التقلیدي، المصلحة القومیة وتأثیرها في العلاقات 
 الدولیة.

ترفض الجیوبولیتیكیة النقدیة التصور التقلیدي لمفهوم المجال الذي یعني " الإقلیم  .4
" لأن عصر العولمة یفرض اندثار أو نهایة" الإقلیم" بمفهومه المادي الجغرافي للدولة

 الملموس.
  

  المحور الخامس: نماذج تطبیقیة تبرز أثر الجغرافیا في السلوك الخارجي للدول.

  دراسة أثر الموقع الجغرافي لتركیا في توجیه سیاستها الخارجیة:. 1       

تكمن أهمیة دراسة الموقع الجغرافي لأي دولة في إبراز القیمة الفعلیة لموقعها            
الجغرافي لأهمیته في تحدید شخصیة الدولة وتوجیه سیاستها الخارجیة باتجاهات معینة 
،بالإضافة إلى دوره في تحدید مصالها الحیویة وتحدید دورها في الوسط الدولي،كما یؤثر 

افي  للدولة في قراراتها السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة ،ویؤثر أیضا في قوتها الموقع الجغر 
،إذ یعتبر بالنسبة لبعض الدول بمثابة المورد الوحید لبقائها ،في حین یكون في بعض 
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حالات دول أخرى خاصة إذا كانت هذه الأخیرة دول حبیسة أو حاجزة بین دول متصارعة 
أخرى تعرف نوعا من أللاستقرارواللامن. ویعتبر العامل أو تملك حدودا بریة مع دول 

الجغرافي أیضا من بین العوامل الرئیسیة التي تتحكم في علاقة الدول مع بعضها 
البعض،لأن هذا العامل (أي العمل الجغرافي) یصنف في مقدمة العوامل التي تتحدد في 

  .و علاقات صراعیة خلافیةضوئها طبیعة العلاقة بین الدول إذا كانت علاقات تعاونیة أ

  مزایا الموقع الجغرافي لتركیا:-1
تقع تركیا في قلب المجال الجغرافي المصطلح على تسمیته"أوراسیا" ،وهي بذلك تعتبر   -أ

المنطقة الوسطیة المتحكمة في منطقة "قلب العالم" وفق نظریة "هالفوردماكندر" 
الجیواستراتیجیة،وهذا ما یؤهلها لأن تكون دولة محوریة أو حاسمة في المجال 

 الجیوسیاسي 
كیا بإطلالته البحریة على ثلاث واجهات بحریة:البحر الاسود إن الموقع الجغرافي لتر    -ب

من الشمال،وبحر ایجه من الغرب،وبحر مرمرة من الشمال الغربي والبحر الابیض 
المتوسط من الجنوب ،فضلا عن تحكمها في مضیقین هامین في الحركة التجارة 

بحر مرمرة،ویبلغ الدولیة ،مضیق"البوسفور" في الشمال الذي یصل بین البحر الأسود و 
كلم،ومضیق "الدردنیل" الذي یصل بین بحر  1كلم ،وعرضه حوالي  30طوله حوالي 

كلم  60مرمرة والبحر الأبیض المتوسط عن طریق بحر ایجه،ویبلغ طوله حوالي 
إصافة إلى كونها قوة  بحریة،یجعل من تركیا موقعا بحریا یسمح لها بأن تصبح قوة 

 .بریة
ركیا یجعلها بلدا مركزیا ذو هویات إقلیمیة متعددة،وهذا ما یجعلها الموقع الجغرافي لت   -ت

 تتحكم في منطقة نفوذ في جوارها الجغرافي .
یفرض الموقع الجغرافي على تركیا الاهتمام بالاعتبارات والقضایا الاقلیمیة ،كما   -ث

یمنحها مجالا أوسع للحركة والبحث عن نفوذ إقلیمي ودولي ،فضلا على أنه یعود 
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ا بمنافع اقتصادیة عدیدة سواء في علاقاتها التجاریة أومن خلال عبور موارد علیه
 الطاقة عبر أراضیها.

یحدد الموقع الجغرافي لتركیا دورا جیوسیاسیا لها في ثلاثة أحواض حسب فرضیة   -ج
العمق الاستراتیجي التي جاء بها "أحمد داود أوغلو" وهي:الحوض الأرضي القریب 

لشرق الاوسط والقوقاز،الحوض البحري القریب الذي یتألف من الذي یشمل البلقان وا
من البحر الاسود وشرق المتوسط والخلیج الفارسي وبحر قزوین ،الحوض الارضي 
القریب الذي یضم أوروبا وشمال إفریقیا وجنوب آسیا وأسیا الوسطى وشرق آسیا،حیث 

ما أنها تتحكم في تتشارك تركیا مع هذه الاحواض في الجوار والقرب الجغرافي ،ك
السطح البیني بینها لأنها واقعة في مفترق هذه الاحواض ،وهذا ما یجعلها تكتسب 
صفة الدولة المحوریة لأن من یسیطر على تركیا یسیطر على هذه الاحواض،ومن 
یسیطر على هذه الاحواض یسیطر على أوراسیاوإفریقیا،ومن یسیطر على الافروأوراسیا 

 ،یسیطر على العالم
ن الموقع الجغرافي لتركیا الذي یتوسط الثلاث قارات بالاضافة إلى توسطه منطقة إ   -ح

أوراسیا منحها منذ القدم القدرة على التفاعل الحیوي في محیطها الاقلیمي بحیث تؤثر 
 وتتأثر بكل ما یحدث في هذا الجوار .

لها تلعب دورا إن الموقع الجغرافي لتركیا بالاضافة إلى قوتها الاقتصادیة والعسكریة جع  -خ
مهما في محیطها الاقلیمي الشرق أوسطي خاصة ،وهذا ما قد یؤهلها للعب دور على 
المستوى الدولي والتأثیر على العلاقات الدولیة استنادا إلى موقعها الجغرافي وإرثها 

  التاریخي وقدراتها الكامنة.
  :مبادئ السیاسة الخارجیة التركیة اتجاه محیطها الإقلیمي -2

توجهات سیاسة خارجیة تركیا الجدیدة اتجاه محیطها الإقلیمي على مجموعة من  تقوم    
مبدأ تصفیر المشاكل مع دول الجوار الجغرافي: حیث عملت تركیا جاهدة المبادئ أهمها:
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على حل مشاكلها القائمة مع دول جوارها الجغرافي ،وإقامة علاقات جیدة معها عن طریق 
تمكنت بالفعل تركیا من إنجاح هذه السیاسة ،حیث قامت إقامة علاقات اقتصادیة ،ولقد 

تركیا بحل مشاكلها مع دول القوقاز،وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة الحیویة 
والإستراتیجیة لها من خلال الدخول في علاقات اقتصادیة مع دول المنطقة خاصة مع 

إیران،فلقد حافظت تركیا على جورجیا وبلغاریا .أما على مستوى علاقاتها مع جارتها 
علاقاتها مع إیران رغم التوتر الدولي إزاء إیران بخصوص برنامجها النووي.كما قامت أیضا 

  بتطویر علاقاتها مع جارتها العراق إلى حد كبیر(بعد الاحتلال الأمریكي للعراق). 

  السیاسة الخارجیة التركیة اتجاه دول الاتحاد الأوروبي:-2        

ظهر التوجه الغربي الأوروبي لتركیا منذ تأسیس الجمهوریة التركیة في عهد حكم      
،حیث أبدت تركیا منذ هذا العهد رغبة قویة في الدخول للحضارة 1923الاتاتورك عام 

الغربیة والاندماج فیها سیاسیا واقتصادیا، ولهذا سعت جاهدة منذ هذا التاریخ إلى تأكید 
لة أوروبیة حضاریا وجغرافیا ،ولتحقیق هذا المسعى،اعتمدت تركیا مبدأ هویتها باعتبارها دو 

العلمانیة في بناء وتنظیم الدولة التركیة،وحاولت قدر الإمكان التملص من الصبغة الإسلامیة 
الموروثة عن الدولة العثمانیة،والاتجاه نحو التأریب والتغریب باعتبار هذا الأسلوب هوالطریق 

التحضر والمدنیة،ولقد ترتب عن هذا التوجه نزع تركیا من محیطها  الأنجع لولوج عالم
الإسلامي والعربي والابتعاد إلى حد ما عن المنطقة العربیة والإسلامیة،حیث تمیز توجهها 
إزاء هذه المنطقة بقدر كبیر من السلبیة،مما جعلها تتجاهل هذه المنطقة لمدة أكثر من 

وكأن المنطقة غیر موجودة،وترجع أسباب هذا نصف قرن(إلى غایة عقد الخمسینات) 
التجاهل إلى إیمان تركیا خلال هذه الفترة بضرورة التركیز على بناء دولة تركیة علمانیة ذات 

  .صبغة أوروبیة،وتجنب الانغماس بقدر الإمكان في الشؤون الدولیة

علاقات دبلوماسیة ومن مظاهر التوجه  الغربي المبكر لتركیااعترافها بإسرائیل وإقامة       
،وبهذا أصبحت تركیا أول دولة إسلامیة تقوم بهذه الخطوة،كما أن انضمام 1949معها عام 
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دلالة على سعي تركیا للتأكید على هویتها  1952تركیا لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) عام 
وروبا إلى الأوروبیة الغربیة.ویعود تاریخ سعي تركیا إلى الانضمام والاندماج اقتصادیا في أ

عندما تقدمت تركیا بطلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة التي  1959عام 
،تقدمت تركیا بطلب الانضمام بعضویة 1987تعرف الیوم باسم"الاتحاد الأوروبي"،وفي عام 

باعتبار تركیا دولة مرشحة  1999كاملة للاتحاد الأوروبي الذي أعلن في قمة"هلنسكي" عام 
  اوض من أجل انضمامها للاتحاد.للتف

  :أثر الموقع الجغرافي لإیران في توجیه سیاستها الخارجیة.2

یكتسي الموقع الجغرافي قیمة فعلیة لكونه یعطي للدولة شخصیة خاصة  بها ،ویوجه 
سیاستها الخارجیة باتجاهات معینة، بالإضافة إلى أنه یؤثر في قوتها وفي تحدید مصالحها 

تحدید الدور الذي یمكن أن تمارسه في الوسط الدولي.ویعتبر الموقع  الحیویة،ورسم أو
الجغرافي من المحددات الثابتة لسیاسة خارجیة الدول ،لأنه یتمیز بخاصیة الثبات من 
الناحیة الجغرافیة،غیر أن قیمته متغیرة بصفة مستمرة،ولذا یعتبر دراسة الثبات والتغیر في 

  كزي لدراسات الجغرافیا السیاسیة.أهمیة الموقع الجغرافي موضوع مر 

  :یؤثر الموقع الجغرافي لإیران في رسم توجهات سیاستها الخارجیةفرضیة الدراسة

  :أهمیة موقع إیران الجیوسیاسیة/1

تكمن أهمیة تحدید الموقع الفلكي لأي دولة تبعا لموقعها بالنسبة لخطوط الموقع الفلكي:-أ 
الموقع على قوتها،حیث أن لموقع الدولة بالنسبة  الطول ودوائر العرض في إبراز أثر هذا

جلي على طبیعة مناخها الذي یؤثر بدوره على طبیعة النشاط الزراعي  تأثیرلدوائر العرض 
  فیها،فضلا عن تأثیره في نمط أو طریقة التوزیع السكاني على أقالیمها.

الاستواء،وبین  درجة شمال خط 40-29تقع جمهوریة إیران الإسلامیة بین دائرتي عرض   
درجة شرقي خط قرینتش،وبذلك تقع أغلب أراضیها ضمن المنطقة  63-44خطي طول 
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المداریة المعتدلة الدافئة ،وهذا ما انعكس على تنوع الأقالیم المناخیة بها،وتنوع النبات 
الطبیعي فیها،ولقد أثر هذا بدوره على توزیع السكان وعلى نمط نشاطهم الاقتصادي،حیث 

ناخ المعتدل وتتوفر السهول الخصبة في الجهات الشمالیة والغربیة من إیران،ولهذا یسود الم
تكثر الكثافة السكانیة في هذه المناطق،في حین یقل تمركز السكان في المناطق الداخلیة 
والشرقیة التي هي عبارة عن مناطق جافة ،ذات تضاریس وعرة،ویمارس السكان في هذه 

لحیواني والنباتي.ولكن على العموم یتمیز مناخ إیران بكونه مناخ المناطق النشاط الزراعي ا
حار جدا صیفا،وبارد جدا شتاءا،مع قلة تساقط الأمطار ،حیث تعتبر أغلب مساحة إیران 

من مساحة إیران عبارة عن جبال %52مناطق قاحلة أو شبه قاحلة،كما أن حوالي 
  وصحاري.

:تكمن أهمیة دراسة هذا العنصر في التعرف على موقع إیران بالنسبة للماء والیابسة- ب
  طبیعة الموقع الجغرافي لإیران إذا كان موقعا بحریا أو بریا قاریا.

تقع إیران في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسیا،یطل موقعها الجغرافي على واجهات      
العربي والمحیط بحریة هامة وهي :الخلیج العربي في الجنوب الغربي،بحر العرب أو البحر 

كلم  2640الهندي من الجنوب،وبحر قزوین من الشمال،وتقدر حدودها البحریة بحوالي 
من مساحة   % 9.6كلم أي ما یعادل حوالي  740،تبلغ مساحتها مع بحر قزوین ب

كلم مع الخلیج العربي وخلیج عمان.ویعتبر ساحل إیران  1900الحدود البحریة،وحوالي 
لیج العربي أطول ساحل مطل على هذه المنطقة .تتمیز السواحل المطل على منطقة الخ

  .الایرانیة المطلة على خلیج عمان والخلیج العربي

  : توجیه سیاستها الخارجیة فيأثر الموقع الجغرافي للجزائر 

إن الموقع الجغرافي للجزائر في منطقة شمال إفریقیا بامتداده من البحر               
الأبیض المتوسط شمالا إلى العمق الإفریقي جنوبا ،یحدد جوارها الجغرافي جنوبا لمنطقة 



 محاضرات في مقیاس الجغرافیا السیاسیة
 

65 
 

التي تتصل بها الجزائر عبر صحراء شاسعة تمتد في وسط شمال  إفریقیا جنوب الصحراء 
 %20من مساحة الجزائر الإجمالیة في القسم الجنوبي ،وقرابة %80الي إفریقیا ،تغطي حو 

،وتتصل الصحراء الجزائریة في الجنوب والغرب من مساحة  الصحراء الإفریقیة الكبرى
بالمناطق شبه الجافة في  منطقة الساحل (التشاد،النیجر،مالي،والسنغال)،وشرقا بالصحراء 

تصال  والامتداد الجغرافي للصحراء الجزائریة في عمق المصریة والسودانیة. ونظرا لهذا الا
الصحراء الإفریقیة الكبرى ،جعلها جسرا رابطا بین شمال القارة وساحلها الإفریقي جنوب 

منطقة الساحل وجعل الجزائر تشترك في حدودها الجنوبیة مع ما یطلق علیه   "،الصحراء 
كلم ،تمتد  1376غ طولها مع مالي حوالي عبر دولة مالي والنیجر بحدود بریة یبلالإفریقي"

كلم ،وتتمیز  956في منطقة صحراویة مقطوعة بطرق تجاریة قدیمة،ومع النیجر بمسافة 
هي الأخرى بطابعها الصحراوي ،وتجتازها طرق للتنقل تستخدم من قبل التجار وقوافل 

جیوسیاسیین   الطوارق،وبهذا تعتبر منطقة(الساحل الإفریقي) منطقة فاصلة بین  فضاءین 
متمایزین ممثلین في إفریقیا الشمالیة (البیضاء) التي تنمي إلیها الجزائر جغرافیا ،وإفریقیا ما 

مع الإشارة إلى أن منطقة الساحل الإفریقي فضاءا إقلیمیا یمتد بین  وراء الصحراء(السوداء)،
من الدول أهمها البحر الأحمر شرقا إلى المحیط الأطلسي غربا،وهو یضم جغرافیا مجموعة 

:السودان،النیجر،تشاد،مالي،موریتانیا،السنغال،ویضاف إلیها لحسابات جیواقتصادیة كلا من 
  بوركینافاسو،نیجیریا،جزر الرأس الأخضر،والصحراء الجزائریة.

                                                           
 ء یطلق على ھذه المنطقة أیضا تسمیة إفریقیا السوداء أو إفریقیا الزنجیة،وتستخدم ھذه المصطلحات لوصف المنطقة الواقعة جنوب الصحرا

دولة،تكون المناطق الإفریقیة التالیة:وسط إفریقیا،شرق  42الكبرى في القارة الإفریقیة. وتتكون إفریقیا السوداء أو جنوب الصحراء الكبرى من 
  شل.إفریقیا،إفریقیا الجنوبیة،غرب إفریقیا،بالإضافة إلى دول جزریة مثل:مدغشقر،الرأس الأخضر،جزر القمر،موریشیوس،ساوتومیھ،برینسیب،سی

 :كلم مربع ،وھي تحتل الجزء الأكبر 7.770.000تعتبر الصحراء الإفریقیة الكبرى من أقدم وأكبر الصحاري في العالم،إذ تبلغ مساحتھا حوالي
الجنوب ،تمتد حدودھا شرقا من نھر النیل إلى المحیط الاطلسي غربا ،أما عن حدودھا من الشمال إلى ،ومعظم المنطقة العربیةمن شمال إفریقیا

،فقد أختلف فیھا ،فھناك من یجعل من سلسلة جبال الأطلس حدودا شمالیة لھا ،في حین ھناك من أوصلھا إلى غایة سواحل البحر الأبیض 
المتوسط(مرسى مطروح وبنغازي)،أما من الناحیة الجنوبیة،فھناك اختلاف أیضا في تحدید ھذه الحدود بین نھر السنغال أو ھضاب النیجر أو 

للبحوث والدراسات  مجلة الواحاتان(أنظر عبد الجلیل ملاخ،"قبائل الملثمین الصحراویة ودورھا في التمھید لقیام الدولة المرابطیة،"السود
) دولة بمساحات شاسعة،وھي: 11،وتضم الصحراء الكبرى جغرافیا  أحد عشرة (75)،ص.2011(15،ع.

  مصر،السودان،لیبیا،تونس،المغرب،الجزائر،موریتانیا،تشاد،مالي،النیجر،إیریثیریا.تتمیز بجفاف مناخھا،وقساوة الحیاة فیھا.
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یكتسي الموقع الجغرافي لأي وحدة دولیة قدرا من الأهمیة في تحدید جوارها الجغرافي        
الخارجیة مع هذا الجوار إما في إطار علاقات حسن الجوار من خلال  و توجیه علاقاتها

تعزیز المعاهدات الحدودیة والاتفاقیات الاقتصادیة وخلق مجالات للتعاون لضمان سلامة 
أقالیمها،أو تنحو منحى التوتر والصراع وقطع العلاقات بسبب مشاكل حدودیة ونزاعات بینیة 

رئیسیا في النزاعات بین الدول،وعلى هذا الأساس ،فإن  لأن الحدود المشتركة تعتبر عاملا
الموقع الجغرافي للجزائر یعد من  أبرز وأهم محددات سیاستها الخارجیة التي كان لها تأثیر 

لأن موقعها في  الضفة الشمالیة للصحراء ،كبیر في توجیه سیاستها الخارجیة الإفریقیة
لجوارها الجغرافي الإفریقي جنوب الصحراء إبان  الإفریقیة الكبرى ،جعلها تولي أهمیة كبیرة 

مرحلة النضال الثوري وبعد  استقلالها في شكل علاقات تنحوا منحى التعاون والتضامن في 
نضالها المشترك ضد جمیع أشكال  الاستعمار والامبریالیة بهدف تحریر القارة الإفریقیة 

ستینات القارة الإفریقیة مجالا حیویا لها، سیاسیا واقتصادیا،ولهذا اعتبرت الجزائر منذ مطلع ال
وفضاءجغرافیا مناسبا لتحقیق طموحاتها  الدبلوماسیة كدولة حدیثة الاستقلال.وبالفعل مكن 
الفضاء الإفریقي الجزائر من لعب دور الدولة النموذج في مجال النضال ضد الاستعمار 

ى جانب دول إفریقیة أخرى تزعمت والامبریالیة ،ودور الدولة القائد على المستوى القاري إل
قیادة القارة السمراء،بالإضافة إلى أن إفریقیا  مثلت أیضا مجالا واسعا لتنویع شركاء الجزائر 
،وحقلا رئیسیا لانبعاث حركیة سیاستها الخارجیة اتجاه  العالم الثالث ،مما أتاح لها الحصول 

قد استطاعت الجزائر من خلال هذه على أكبر قدر ممكن من التأیید لسیاستها الإفریقیة.ول
الأدوار التي لعبتها على الصعید الإفریقي،والفرص التي أتاحها لها هذا الفضاء اكتساب  

  مكانة على الصعید الإقلیمي والدولي،وممارسة التأثیر  في العلاقات الدولیة .

هدد أمنها القومي ویحدد الموقع الجغرافي للدولة طبیعة التهدیدات الأمنیة التي ت           
،وإن موقع  الجزائر الجغرافي بجوار منطقة الساحل الإفریقي في الجنوب،یفرض علیها 
الاهتمام بما یحدث في هذه المنطقة التي یطلق علیها جیوبولیتیكیا تسمیة قوس الأزمات 
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سیاسیة الذي یربط جغرافیا  السودان بموریتانیا مرورا بمالي ،التشاد والنیجر.ونظرا للازمات ال
والأمنیة التي تعرفها دول هذه المنطقة في مقدمتها مالي،والتحدیات الأمنیة الكبیرة التي 
تفرضها هذه الأزمات  بحكم الجوار الجغرافي  على الأمن القومي الجزائري ،زاد اهتمام 

في  أهمیة البعد الأمنيالجزائر بجوارها الجغرافي الإفریقي بشكل كبیر،وهذا ما یشیر إلى 
سیر اهتمام الجزائر بالشؤون الإفریقیة   في سیاستها الخارجیة  خاصة منذ مطلع تف

التسعینات،حیث اعتبرت منطقة الساحل الإفریقي مصدر تهدیدات أمنیة خطیرة للأمن 
القومي الجزائري نجمت عن نشاط حركات التمرد في شمالي مالي والنیجر ،ولقد زادت درجة 

  .2013لیة عام هذا الاهتمام بعد الأزمة الما

  البعد الأمني: 

تعتبر الدائرة الإفریقیة بحكم الموقع الجغرافي للجزائر دائرة انتماء وتحرك            
جیوسیاسي  لها ولباقي دول المغرب العربي بسبب تموقع هذا الأخیر في الجزء الشمالي 

ء شاسعة تغطي أغلب الغربي للقارة السمراء،وامتداده جنوبا نحو العمق الإفریقي عبر صحرا
یابسة دول المغرب العربي (الجزائر و لیبیا من الجنوب،أغلبیة أقالیم موریتانیا،و جمیع إقلیم 
الصحراء الغربیة،بالإضافة إلى جزء من إقلیمي تونس والمغرب الأقصى) ،وهذا ما جعل أمن 

 شكل خاص دول المغرب العربي  یرتبط بأمن دول إفریقیا جنوب الصحراء،وجعل الجزائر ب
تربط من منظور جیوسیاسي بین أمنها القومي وأمن أقطار المغرب العربي ومنطقة الساحل 

الذي اعتبر "...منطقة المغرب العربي الإفریقي ،وهذا ما أكده الرئیس الراحل"هواري بومدین" 
 والمنطقة الفاصلة بین القاهرة وداكار منطقة أمن بالنسبة للجزائر،وأنه لا یمكن أن یحصل

أي تغییر في هذه المنطقة دون اتفاق مع الجزائر". وبناء على هذا ، فإن منطقة أمن الجزائر 
تضم  كل دول جوار  الجزائر والدول المتاخمة لهذا الجوار،  لأن أي اضطراب أو لا 
استقرار  في هذه الدول،یمكن أن یخلق بؤرة عدم استقرار إقلیمي،وینعكس سلبا على أمن 

ة الصحراویة وأمن دول المغرب العربي بالتالي على الأمن الجزائري،وهذا ما المنطقة الساحلی
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یجعل ما یحدث في هذه الفضاءات  الجیوسیاسیة من  الشواغل الأمنیة لأمن الجزائر القومي  
،وتعتبر أزمة منطقة البحیرات الكبرى وأزمة التمرد في شمال التشاد المجاورة لجاري الجزائر 

مثال على تداعیات أللاستقرار في هذه المناطق على الأمن الإقلیمي في  لیبیا والنیجر خیر
  منطقة الساحل الصحراوي والمغرب العربي.

وتعتبر الطبیعة الطبوغرافیة للحدود الجنوبیة الجزائریة مع منطقة الساحل الإفریقي           
م أكثر بأمن هذه (مالي والنیجر) من بین أهم العوامل التي دفعت بالجزائر إلى الاهتما

المنطقة،لأن الطبیعة الصحراویة للحدود الجنوبیة بمساحتها الشاسعة وطول 
مسافتها،وانبساطها لعدم وجود عوائق طبیعیة كالجبال والمرتفعات فیها ،بالإضافة إلى  
انخفاض كثافتها السكانیة خاصة في أقصى الجنوب أین تبتعد التجمعات السكانیة عن 

لم بسبب جفاف مناخها وقساوة العیش فیها ،تجعلها سهلة الاختراق ك700بعضها بحوالي 
والعبور من جهة،وتصعب في الوقت نفسه عملیة مراقبتها ،ورصد تحركات المارین بها من 

–جهة ثانیة ،سواء تعلق الأمر  بتدفق موجات الهجرة غیر الشرعیة عبر الحدود المالیة 
سنوات الأخیرة بلد مقصد ،وبلد عبور الجزائریة خاصة ،حیث أصبحت الجزائر في ال

للمهاجرین غیر الشرعیین من الأفارقة والآسیویین إما للاستقرار فیها،أو للوصول إلى لیبیا 
،أو ما تعلق بنشاط  الجماعات الإرهابیة وجماعات  وتونس والمغرب،أو للتوجه نحو أوروبا

المناطق الحدودیة الجنوبیة  الجریمة المنظمة الناشطة عبر منطقة الساحل التي اتخذت من 
مرتعا وملاذا آمنا لها،وموقع انتشار استراتیجي لهم لضرب الحكومة الجزائریة داخلیا 

                                                           
  ھناك مجموعة  من الطرق التي یسلكھا المھاجرون غیر الشرعیین  للدخول إلى الإقلیم الجزائري،أو الخروج منھ والتوجھ إلى دول أخرى،أھم

،الطریق من غاو المالیة إلى إلى برج )Gidal) في مالي إلى عین قزام في الجزائر مرورا بالمدینة المالیة(GAOالطریق من غاو(- :ھذه الطرق ھي
) بالنیجر إلى عین قزام  وجانت بالجزائر مرورا Agadez)،الطریق من أقاداز(Tassalitباجي مختار بالجزائر،مرورا بالمدینة المالیة تاسلیت(

)اللیبیة إلى بلدة برج مسعودة بالجزائر.یستعمل الطریق الاول والثاني المشار إلیھما من Ghadamès)،ومن غدامس (Chirfaنیجیریة(بالمدینة ال
لكھم طرف المھاجرین غیر الشرعیین القادمین من مالي،غامبیا،موریتانیا،السنغال،الكوت دیفوار،غینیا،نیجیریا،في حین أن الطریقین الآخرین یس

أما الطرق التي یمر ن القادمون من النیجر،بوركینافاصو،الكامیرون،إثیوبیا،السودان،ومن دول أخرى في إفریقیا الشرقیة ودول آسیویة.المھاجرو
للوصول إلى لیبیا یمرون" ببرج مسعودة" الذي لا یبعد عن المدینة - : بھا المھاجرون للخروج من الاقلیم الجزائري باتجاه دول أخرى ھي كما یلي

یبیة"غدماس" ،وللوصول إلى الحدود المغربیة فیتم عن طریق "مغنیة"و"بشار"و"مرسى العقید لطفي" القریب من مدینة "السعیدیة"و"الناظور" الل
المغربیة.ویمر المھاجرون غیر الشرعیین بثلاث مدن جزائریة  في الجنوب(تمنغاست،جانت،أدرار) للوصول إلى ثلاثة مدن تؤدي إلى الشمال 

لة،عین أمناس،بشار،حیث أن الوصول إلى ورقلة یساعد للتوجھ إلى مدن الشمال والوصول إلى الساحل،أو التوجھ إلى المدن الغربیة وھي: ورق
بیة خاصة مغنیة للوصول إلى الحدود المغربیة.أما الطرق التي تمر على "عین أمناس"تؤدي إلى "برج مسعودة"أو"ورقلة" للوصول إلى الحدود اللی

.أما الطرق التي تمر من بشار فھي تؤدي إلى الحدود المغربیة أو المدن الشمالیة الغربیة للجزائر،مرورا بعین الصفراء،مشریة،تلمسان أوالتونسیة
  ،مغنیة.
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وإحراجها خارجیا،وهنا تكمن خطورة تداعیات أزمات منطقة الساحل الإفریقي على الأمن 
للجزائر إلى القومي الجزائري،حیث أدت هذه الأزمات إلى تحویل المنطقة الحدودیة الجنوبیة 

قاعدة جغرافیة لنشاط الجماعات الإرهابیة المسلحة التي یؤدي تزاید نشاطها ضد السواح 
الأجانب في الجنوب إلى زیادة الضغوطات الخارجیة على الجزائر لمحاربة ظاهرة الإرهاب 
في المنطقة أو السماح بتدخل أجنبي.وأمام هذه التحدیات الأمنیة التي تفرضها الطبیعة 

وغرافیة للحدود الجنوبیة الجزائریة في ظل الأزمات السیاسیة والأمنیة التي تعرفها بعض الطب
دول منطقة الساحل (مالي خاصة) ،وبالنظر إلى الأهمیة الاقتصادیة الكبیرة للجنوب 
الجزائري الذي  یحتوي على موارد طاقویة(البترول والغاز)تشكل العصب الأساسي لاقتصاد 

السیاسیة في الجزائر نفسها أمام تحدي كبیر یفرض علیها تخصیص  البلاد، تجد السلطة
موارد بشریة ووسائل تكنولوجیة متطورة لمراقبة حدودها،و ضرورة السعي  أیضا إلى بناء 
علاقات  تعاون إقلیمي كبیر بین الجزائر و دول الجوار لمواجهة خطر التهدیدات الأمنیة 

 نطقة بأكملها.العابرة للحدود التي تهدد أمن دول الم

ولقد أدت علاقات  التداخل والترابط الجیوسیاسي  بین أمن الجزائر وأمن دول المغرب 
العربي وأمن منطقة الساحل الإفریقي إلى تفاعل   مغاربي إفریقي في المجال الأمني خاصة 
 بعد الأزمات السیاسیة و الأمنیة التي عرفتها دول الساحل الإفریقي  في مقدمتها مالي مع

مطلع العقد الحالي،وما انجر عنها من تهدیدات أمنیة خطیرة تهدد أمن الدول المغاربیة  
كانتشار ظاهرة الإرهاب، وتنامي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة ،ونشاط الجریمة المنظمة.ونظرا 
لطبیعة التهدیدات الجدیدة العابرة للحدود والتي أدت إلى إعطاء بعد إقلیمي للأمن، أدركت 

المغاربیة أن الأمن في منطقة الساحل والصحراء من أمن المغرب العربي، هذا ما الدول 
دفعها إلى  الالتفات بجدیة إلى جوارها الإفریقي ،وان كانت الجزائر قد اهتمت   بجوارها 

  .الساحلي مبكرا من خلال وساطتها في الأزمات التي عرفتها مالي والنیجر(تمرد الازواد)

 



 محاضرات في مقیاس الجغرافیا السیاسیة
 

70 
 

  والجیوستراتیجیة لإقلیم آسیا الوسطى: الأهمیة الجیوسیاسیة

یعتبر إقلیم آسیا الوسطى من أهم الأقالیم الجغرافیة في الرقعة الأوراسیة بشكل عام، وفي 
منطقة" قلب الأرض" بشكل خاص، إذ یعتبر هذا الإقلیم إقلیما حیویا هاما من منطقة قلب 

رة على العالم بأكمله. ونظرا الأرض، بحیث تضمن السیطرة علیه السیطرة على أوراسیا للسیط
للأهمیة التي یكتسیها هذا الإقلیم في الرقعة الأوراسیة، حظي بأهمیة كبیرة في استراتیجیات 

  القوى الدولیة الفاعلة في النظام الدولي عبر مختلف المراحل التاریخیة. 

نطقة القلب یعتبر إقلیم آسیا الوسطى من بین الأقالیم الجغرافیة المهمة في م            
الأوراسي لأنه یعتبر إقلیما استراتیجیا لضمان السیطرة على هذا القلب خاصة بالنسبة للإتحاد 
السوفیاتي سابقا وروسیا حالیا، حیث یعتبر إقلیم آسیا الوسطى العمق الاستراتیجي الجنوبي 

ته حول قلب لهما، وأحد أهم المجالات الحیویة لأمنهما القومي. ولقد أشار "ماكندر" في نظری
إلى أهمیة إقلیم آسیا الوسطى بالنسبة للاتحاد السوفیاتي لضمان  1919العالم المعدلة عام 

سیطرته على شرق أوروبا، ثم السیطرة على أوراسیا نظرا لموقعه الجغرافي وخصائصه 
 الطبوغرافیة التي یتسم بها جعلت منه حاجزا طبیعیا لأمن الاتحاد السوفیاتي، كما زاد اهتمام

الاتحاد السوفیاتي بهذا الإقلیم في ظل اعتبار الدول المجاورة لهذا الإقلیم كحلفاء للولایات 
  .المتحدة الأمریكیة أثناء الحرب الباردة
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